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المؤلد 


لال ا عد ل فيك ل السشفاء 


كاتت تَرَقُدُ آمنهُ بنْتْ وَهْبٍ في فراشها , تَتَرَقُبْ أن ضع 
مَولودَها . وَكانت إلى جوارها « بَرَكَةٌ » الحَبَشِيّةٌ » جاريةٌ 
زَْجها عند الل » الذي عَرَحَ في تجازة أيه مم قالة 
ُريْش » في أناء هعرج على « يكب » لهزور أولة» 
وَيسْتَرِي منها تمرا » يُحَضره إلى مَكَهَ كما أوصاة أبوه عَبْدُ 
للب » وَلكِنهُ مض مُناك » وَفرقَ الحياة . 

نَظْرَت « بَرَكَةٌ » من الثَافدّة فَوَجَدَت الْقَمَرَ يوشك أن 
كون بذ » َوَجَدَ نور زاهيا يَمْرٌ كل ماتَقع عل 
ينها » وَخْيّلَ إِليْها أن الْقَمَرَيَهُمْ بِمُلامَسَة الأرضٍ » وَأنَّ 
مكة "كلها تس تسبح 0 أمواجر من الثور والضياءٍ » وأبصرت 
نر لمر وق الب حَمها قد الست كي لايعا من 
الفضة . 


لكا 


ونَظرت « بِرَكةُ » إلى سَيدتها الرَاقدَة في فراشها - 
فَوَجَدَتَها هادنّة مُطْمَكَنَةَ » لا تَكادٌ تُعاني شيعا من آلام ر 
ارصع 07؛ ولكتها حنيت أن تستقين الزلوة وين 
َأسَرَعَت تَسْتَدْعي « الشفاء » أمُ عبد الرحْمَن, بن عَوْف» 
وَهِي امرأة ذاث خبرة ودرلية .. وَقَبْلَ أن يُشْرِقَ المَجرٌ 


وضعت آمنَةٌ بنت وهب مولودها ! 

لم تصرح الإلوذ , ولم يق صنؤقة يمك » وما ل 
شاخصا بِبَصّره إلى السّماء ! 

َفتهُ « بَرَكَةُ » في توب تظيف » و وَضَعَتَهُ إلى جوار 
17 يج ه عه لس اي 1-2 و 
أمه » وَقَدَ تَفَجْرَ قَبْها حا لَهُ » وَحَنانا عَلَيْهِ ؛ فَهِيَ لم ثرَ 
وق 6 ومع وم 6 ني ه لاع عه بن مه عي 
الاك ا عا لشم 

لم تجد عَبْدَ المطلب في داره » وَإنْما خَرَجَتْ إِليْها 
« تُوييَةٌ ؛ جاريةٌ « أبي لهب » وكائت تُرْضعْ حَمَرَة بْنّ 
عند الب » كأخبرنها بابر » وَأسْرَعت الجاريتانٍ : أن 


لقأ 


«وَيبَةُ » فأحدت تخدو إلى بَيْتاسَيدها « أبي ليب )؛ 
كن كان ينل الولوة بعر افد مرقهو يحي و عَيه اللا 
ما سَديدا » وَحَرْنَ لِمَقْدِه خُرْنَ كبيرا ؛ وَدَعا الله أَنْ 


باكولود - قال لها أبو لهب ٠:‏ اذْهِي قأنت حرَّة .» 


١ 811‏ قامة 


وكانت سعادة « ثُويَةٌ ) غامرَة » فَقَدُ خَرَجَت من بيت 
يدر لالب وهل جارية عات . إلنها َمِل رضباعة 
« حَمْرَةَ ؛ وَهِيّ خْرّةُ كَرِيمَةٌ .. إِنَّ هذا المؤلود الذي كان 
سا في حريّتها سيكون لَه سَأَنْ كُبيرٌ ! 

وأا ( ,كه ) فالطلقت إلى الكعبة المشرقة - أول. يتا 
وضع لاس في الأنض. » في بُقمَةٍ تفوس الأْضَ 
كُنّها - وَهُناكَ مَجَدَتْ عَبْدَ اللطلب في دار التدوة!؛ 
لقت إلبْه التبَأ . 

كانت كرح عبد الطب يحفيد غابرة ‏ مهو عِوَضنَ 


2 


عَنْ أبيه عَبْد الله » عاشر أَؤلاده » الذي لم يهنأ يرَواجه غَيرَ 


سه 


يام مُعدودَة » ثم كان سَفَرَهُ في القافلة وَمَوتْهُ . وَشَدَ ما 
كان حَرْنْ أبيه عَلَيّهِ » فما إن افْتّداهُ مِنَ الدُبْح, بمائة مِنَ 
الإيل حَتَى اختَطفة الموت في يَنْرِبَ .. وَكَأنّما قبت 
الآلِهَهُ اللهداء ‏ لمَمروجَ آبئة بِنْت وَهْبٍ » وَيمْكْتَ مَمَهها 
هَذِهِ اليم القليلة » َم يَمْصِيَ إلى بارئه . 

سرع عَنْدُ الطب يَسْتُ الخطا إلى يت الي عبد ل » 
ولولا ضَعف الشيخوحة لجرى جَرْيَا » وَدَخَلَ الدَارَ فَوَجَدَ 
نساء بني هاشم ونساء بني زهرة قَد أَقبَلنَ » وَأَبِصَرٌ الفرْحَة 
عَلى وُجوههن . وَأَحَدْنَ يُقَدَمْنَ لَهُ لنَهَيَةَ بالمؤلود » 
وَيَذْكْرَنَ لَهُ أن ولادَتَهُ كانت سَهلة يسيرّة , وأ آمِنَة لم 


تشعر بألم » وا تَجذ صعوبَة ولا مَشَفَّة . 
قال عَبْدُ المطّلب : « أخرجوا إِلَيّ ابني ( 


بع وعاء 2 2 غوف ده سا2 


خرجتة « بَرَكَةُ ) إليه » وَحَمَلَهُ بين يَدَيّْهِ » فإذا هُوَ 
يَرى الجمال في أزهى صُوره . يَرى وليدا أبِيَضَ اللؤن » 


مشرباً بحمرة » عيناة سوداوان واسِعتان ٠‏ يَنْظْرٌ هما إلى 


لعا 


السّماء » كأنّهُ يتَطْلّعْ إلى ما وراءها » وشَفتاه تَبتَسِمان في 
عُذوبّة تَخلبُْ الألباب » وَتَأْسِرٌ العقول . 
ضَمهُ عَبَدُ الب إلى صدره » وَقبْلهُ بين عينيه » ثم 


اط به إلى الكمبة الشركة يلوف » كما هو عله نش , 
مرت مالو ! 

وأعيد المؤلودُ إلى أمه » نَظَرَتْ إِلِيّه في حُبْ » لو قُسْمّ 
عَلى أَهْل الأرضر جَمِيعًا لوسعهم . ضمت إلى صّدرها 
ليُطْفِيَ حَنيتها إلى أبيه الراحل » وَيُحَقُْفَ من حَرْنها عَلَيِه. 
حاولت أناضعة »ولك بَأتى الإضاعة ‏ ومحَص بره 
لحر السماء ؟ 

عل كتلك بين كايلين »لم يَقَقمْ ا » وم 

َل رق شي » وما هو شاخيص ير َو الما 

كَأنهُ يعَرَوْدُ يزاد الروح, قَبْلَ أن يَبْحَت عَنْ زاد الجَسّد . 
. وشاع في مَّةَ أن ابْنَ عبد المطلب عَلِيلَ ! 


ا 0 
وَبَعْدَ يَوْمَيْن جاءت ١‏ تُوَيْيَةُ » التي كان سبَب حريّتها » 


كَأَلْمَمَنْهُ نَديَها َأَقْبَلَ عَلَيّه » وَرَضَّعَ رضاعة كاملة . 
وذاعٌ النبأ أن ابْنَ عَبْد المطلب قد بر من عله : 
واصيحت شاك عادية مَألوفَة ؛ فَقَدَ أَرْضَعَيْهُ ( تُويبَةٌ » التي 
كانت تُرضع عَمَهُ « حَمْرَةَ ؛ ؛ فَهُوَ وَحَمْرَة أُحَوانِ من 
الرضاعة . 

كان ميلاده لله في يَوْم. الاين » الثاني عَسَرَ من 
شَهْر عر الأول » َه أذ مَضى على حاوئة الفيل, 


0 


خمسول يوما ! 


عام الفيل. 


كان في اليّمَن ملك حَبَشِي جبَارَ عنيدٌ 7 
يُسَمَّى « أَبرّهَة » ؛ رَأى القبائل العرَبيّة في الِيَمّنٍ وَغيرها 
مِنّ الجزيرة العرَبيّة تُعَظُم الكَعبة المشرَقَة وتُقَدْسُها » وتَذْهَبْ 
في كُلَ عام إلى مكمه للحج . 

وراد أن يَصْرفَ القَبائِلَ العَرَِيةَ عن الحَجّ إلى الكعبّة » 
وَالدّهابٍ إلى مَنْةَ ؛ قَبَتى في اليَمَنِ مَعْبّدا عظيما » وأمَرَ 
القبائلَ العَرييّة في اليّمّن_بِالحَج ليه » وَعَدَم. الذّهاب إلى 
الكعبّة في 1 

وَلَكِن عرب رَقضوا الحَجٌ إلى مُْبَدِه » وَصَمُّموا عَلى 

الحَيّ إلى الككعبّة المشرة في مكمه » وَدَهَب رملَ عَرَبِيْ في 
الكل إلى الحبد » ولْطَحهُ بالقاذورات . 


ا ل ا 1 رك وتسم 


نآ 


للذّهاب إلى مَكمْهَ » لكي يَهْدِموا الكعْبّة » قلا يَجِدَ العَرَبُ 
مكانا يَحْجُونَ إلَيه غَيْرَ هذا اعبّد اُذي يناه في امن . 

كان جيش أبْرَهَة قَويا عظيما » وكان يسْتَخْدِمٌُ الأفيال 
في الحَرْبٍ » كان هناك فيلٌ كبِيرٌ ضَخْم يََقَدَمُ الجَيشَ 
الك 

سار أبرهة وَجَيِشَه وَأَفيالهُ إلى مَكمْةَ » وَفي الطريق_ كان 
يُحاربُ كل القائل. العرية التي تقف' في طريقه , وليه 
كان يَعْتاظٌ مِنَ الصّحْراء الواسعة » ولا يَجِدُ أحَدا يَدُلَهُ عَلى 
الطريق. إلى مَكةَ . 

وأخيرا وَجَدَ رجلا من أهل الطّائف 2 انمه (أبو رغال)؛ 
تنى ممه لَك على الطريق. إلى مك . 

لما أبحَ َه ريا من مكة ‏ وََرَكن فر أن 
أبِرَهَة وَمَعَهُ اليش الضّْحْمْ الكبيرٌء وَالفيلٌ القَويٌ المخيفٌ » 
جاءً يَقْصِدٌ هدم الكعبّة » وَأَذْرَكَتْ قُرَيْشْ - كَذَلِكَ - 
أنها لا تَسْتَطِيعْ أن تّقفّ في طريقه »ولا أن تُحارب هذا 


الجَيّشَ الضَّخْم الكبيرَ اجْتَمَعَ شيوخها ؛ لِيتَدبِروا أمرهم 
وَيُتَشاوّروا . 

قال عند الكلب ٠ ١‏ مجعو آنها لقز , تحن لا 
نَستَطيع مُقَاوَمَةَ هذا الجيش, » ورأبِي : أن تَأحْدَ حاجاتنا 
سير يتشا وأولادنا رجتاعنا آنا الت كله زب يشميه ) 

فَعَلَتْ قُرَيْشُ ما أشارٌ يه عَبّدُ المألب ٠‏ وَتَرَكَت مَكة 
خاليّة » لَيْسَ في بيوتها رَجُلَ ولا امْرةُ » وَأَصْبحَ الطريق 
إلى الكعبة المشرّقَة مُمَهُدا أمام أَبِرَعَةَ الجبار العنيد » وجيشه 
لمر الكبر ء وله القويي التتياد . 


ع ادعوم 


رح أَبرَهَةٌ الجَبارٌ العَنِيدٌ قرحا شَديدا عنْدّما عَرَفَ ذلك » 


رط أن مَهِمَتَدُ في هدر الكمنة متحت سَهلة قربية 


امتال » وَأمَرَ الجَيْشَ الضْحْم الكبيرَ بِالتّقَدُم إلى مَك » 


وَلكِنّ الفيل الضَّحْم الكبير الذي يَتَقَدْمْ الجيش يرفض 


السيرَ إلى الأمام. » يَرْقْضْ السيرَ في الطريق إلى مَهَ ! 
ضربوه ضربا شديدا » ولكنّهُ لم يتَحَرك . 
وَجْهِوهُ إلى بلاد اليَمَن فَمَشى مُسْرعا . 


وَجَهوهُ مرَةَ أخرى إلى مَكهَ فَوَقَفَ ساكناً . 


بطرت الحيرة على نفس , بره لجار اعد » وَعَلي 
َي الضلطم, الكبير » واستؤلى الخ على لوبو . 
لماذا لا يَتَحَرَّكُ الفيلٌ إلى مَّةَ ؟ ولماذا يتَحَرَّكُ إلى 
5 
وبينّما هم يَتَساءَلونَ » ويَتَحَيّرونَ - أَبْصروا منَحابَة كبِيرَةَ 
ضَخْمَّة قَدَ غَطْتِ السّماءً » وَحَجَبَتِ الشمس ؛ء وَأَحَدَ 
الظّلام شد على الأرض ” 
خاف أبرَهَةُ الجبار العَنيدٌ » وَجَيْشهُ الضّخمْ الكَبيرٌ حَوقًا 
شديدا .وأحدث أجسامهم ترِتَعلد من شدة الفرّع.؛ 
وَمَاصلهم يط بَْضُها في بَمْض, ٠‏ ولا كاد تثوى على 


000 


لم يطل المؤقف » وتظرَ رم وجوه إلى السّماء » قإذا 
السّحابَةٌ الكَبيرَةٌ الضَّخُْمَةٌ التي عَطْتِ السّماءً » وَحَجَبَتِ 
الشّمْسَ - هذه السّحابَةُ هِيّ جماعات مِنَ الطّيور جاءَتْ 
وق يش الصشفم. لكر في زبخلا ججارة صتغيرة 
دَقِيقَةٌ » وَراحَت الطُيورٌ تَقْذِفُ الجُودٌ بالججارة الصّغيرة 
ال 


وه خا ررقف 


جندي هي 


اختلط أَثرٌ الجَيْش » وراحَ كل واد يُحارل اراز » 
قنجا بَنْضْ اجنود مِنَ القثل » و رَجَع أيه الجا اَي 
مريضا يزوم يتساقعا مه عَنْ َه وهر في الطريق. 
إلى اليمّن. . 

عاد رمه مهو مخذولا ‏ لم يلق عدو » لم يقال 
جنوا . بل حرَمَهُ طبر أبييل . كدق بججارة من جيل . 


157 


عاد دون أن يلع مَأريَهُ 0 و كدو هَدَقَهُ 6( الذي ظَنْ أن 


الي إن سور » وها زة تحترا يه بها عن 
َفْسِهِ وَجُنوده » ثم يَخْتَمُها بهم البَيْتِ العتيق. » وَكَسْرٍ 
نَم مَولاءٍ العَرّبٍ الغلاظ الأجلاف ؛ وَلدَلِكَ اصْطَحَب هر 


ىه وف 


وجنوده نساءهم 6 وبعضَ المَنّيات والعازفات ٍ 


وَلكِنّ الله حَمَى بَيْقَهُ » وَل يَكُنْ لأَحَدٍ مِنَ العَرب ولا 
نِم مطل في جماته » والذفاح. عله . 

وَكان أبِرَهَةٌ كَدَ عَرَمْ على تأديب القبائل. العَرَبيّة حينَ 
تعد من مهست لك القبائل لل لم مدل يد الو 
في مرك »َل لق من بَْضها ساو وقاومة »وني 
لِبَعض_المال وَاغْتِصابا . وَلكنّهُ عاد خائرٌ القوى » ضَعيفَ 
الهمّة » فاترَ العَريمّة » عَليلَ الجسم وَالنفْس , وَكَدَلِكَ 
من معه . 

وَاسْتَمْبَلْةُ القبائل العَرَيُةٌ في طريق. العَودَة - تمد يدها 
تَعْتَرفَ مِمّا كان مَعَهُ مِنَ مال » دون أن يَصّدَّها أحَدَ و 


رض سبيلها عرض » وأ من تدا مسن قي من 


ال لفسا ا ري رن ا ار 
استسّلاما وَإِذْعانا . 

وَكان من بين الأسيرات أميرَة حَبَشِيّة » هي انَهُ أخت 
أَبرَهَةَ » تلك التي رَوْجَها سَيّدُها مِنْ عَبّْده « رباح » كان 
لَهُ منها « بلال » مُوَدْنُ رَسول الله عله . 

هذ الحاوثة سين يما كال مَؤْلُِ ١‏ مُحَمد ين 


عَبّْد الله ) لله . 


المْضيعة 


كان من عادّة شيوخ القبائل. العَرَبِيّة وأشرافها » الذينَ 
يَسَكْتونَ المنَ , مِثْلَ مَكمْةَ - كان من عادتهم أن يَبْعَنُوا 


ماعه ل هو 


يَأطفالهم إلى البادية ؛ لكي نصح أَجْسامُهُم » وَتَصْفُوَ 
تُفوسهم » وتنشّط عقولهم . 

وكاتت النساءً ا مرضعات مِن هل الباديّة يَأنِنَ إلى 
مَكّةَ لاصطحاب الأطفال . 


! 
سَعْدٍ قاصدات مَكَدَ تين امراة سمه ( خليمة ) 
وكائت أرض بني سَعْدٍ في تلك السسنّة جَدباءَ » لَيْسَ فيها 
َع لا ماة . وكات كل وادة بن الأضيعات كني 
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ل ل سن سسا داش 


أن يُمِدّوها بالمال » وَيَمتّحوها الهّدايا » التي تَمْسَحٌ عَنْها ما 


تُعانيه مِن ضير » وَتُحَفْفْ ما تَعِيسْهُ مِنْ جَذْبٍ . 

وَصَلَت المرضعات مِنْ بني معْدٍ مَكَهَ » وَأَحَدَتْ كُلّ 
فَقَد كان حمارها الذي تَرَكَبُهُ ضعيفا » وكاتت ناقتّها - 
كَذَلِكَ - هزيلة . 

لم جد حَلِيمَةٌ في مك حير طفل, واجدٍ يتهم. , رض 
عل ل رجات فاح أن شلك إن حك 2 
ملب الذي يََولى َه زعم فرئش_ وَسيدها ‏ ونه 


لبس عَييّا .. وماذا تَسْتَطِيمٌ أن تَمعَلَ الأم وَالِجَدٌ وَقَدْ مات 
الأب قَبْلَ أنْ يود الطَقلٌ ؟ 

طرقت حَليمَه باب عَنْدٍ الب » كه لا ترْعَبُ في أن 
تَعودَ مِن ممه خاليّة » وَقَدْ عادّت نساءٌ ني سَعْدٍ بأطفال 


يرضعنهم . 
سَألَها عَبْدُ الطلب : « ما اسْمّكِ ؟) 


أجابع”:"« حلي )2 


مع بع 


قال عبْدٌ المطّلب : « مِن أي القبائل أنت ؟) 
قالت ٠:‏ من بتي سَعْد .» 


لع ل 


يَتيمٌ » أ تأحذيئة ؟ لَعَلْهُ يكونُ لك بَرَكَةَ وَسَعْد) !» 

قالت حَلِيمَةٌ : « أمهأني حَتَى أشاورٌ رَوْجِي ( 

عاد حَليِمَه إلى رَدجها » ُقالت له + هلم يق ني 
كه ل ضيح عي طفل, واجد نعم . وقذ عض جا 
عَلَيّ فماذا تَصنّع ؟( 

قال ها ٠ ٠‏ قد صلا تعر .. قما َك في أن 


دع قمع 


نأخحذه ؟) 


ماد عو د لقو 


.قالت حَلِيمَةٌ : « وما عسى أن تصتع أُمهُ وَجَدَّهُ ؟ قد 


قال ها ٠:‏ لقذ رَجَمَتِالنساُ َع كل جد 
رضيعٌ 0 


قالت حَلِيمَةُ : « إِذا سأعود إلى بَيته لآَخْذَهُ .» 

وعادّت حَليمَةٌ إلى عبد ١‏ طُلب فاصعا مطحَبّها إلى بيت 
أمتةَ بنت وهب ء وَأدْحَلتْها آمنهُ إلى حَيَثْ يَرْقْدُ الطَفْلٌ 
لمحم ا 
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َظَرَت حَلِيمَةٌ إِلِيّهِ » وَسَرَحَ الله صَدرَّها لَهُ .. أُحَبَيْهُ حب 


دوه وأا اق 


رَفَعَتَ حَلِيمَةٌ « مُحَمَدَا » بِيَديُها » ضمتْهُ إلى صدْر: ١‏ 
وكانت د تَحيفّة هَيلة » لِيْسَ في صّذرها لبن يفي ابتها 
الى كانت تمجه مني 


تَدَيّها الأيِمّنَ في كم الطّفمّل « ”م 4 مُحَمَّدٍ » فَرَضَعٌ حَنَّى 
الرّضاعة ؛ أَلْهَمَهُ الله أن حَلِيمَة لها ابن آخرٌ رَضيعٌ » قَتَرَكَ 
لَهُ الذي الح رمع ويشبع . 


رجعت حَلِيمَةٌ إلى رَوْجها الذي كان ينتظرها » هي 


2 هاعم 


مسرورة تكاذ تَْفِرٌ من شِدّة الفرّح. » وقالت لِرَوجها : 
وضعت حلسم تذديها الأيِسَرٌ في فم طفلها الثاني 
فَرَضْع وَشْبِع » وَكَفّ عن البكاءٍ . وَقامَ رَوْجُها إلى الاق 
فُوَجَدَ في ضرعها لْبَنَا كثيراً . حَلَبَ رَرّجُها الَاقَهَ » وَسَربَ 
حَتى ارتوى » وَشَرِبَتَ حَلِيمَةٌ حَتَى ارتَوَت © وقالَ لها 


رَوْجُها ٠:‏ حَّا .يا حَليمَةُ ‏ لَقَدْ أُحَدْنا اليو طقل 
مباركا !» 


رَكبّت حَليمَةٌ حمارها وَمَعَها « مُحَمَّدَ » يله “وركب 


زَوجها النَاقَةَ ومَعَهُ أبن .: وَلاحَفلتَ خليمة أن الحمارٌ 
الهزيلَ الضّعيف صم كوا تشيطا.. 


وَلاحَظ رَو-مُها أن الَاقَةَ الضعيفة أصبّحت قَوِيّة نشِيطّة . 
دكت حَليمَة وَرَرجُها المزضيعات اللاني كُنّ قاذ 


ل هه 


وتَعَجبّت المرضعاتٌ ! 


لمآ 


لقَدْ كانَ حمارٌ خلبعة 54 ضعيفًا لا يُقوى على السّير » 
كانتت ناققها هزيلة لا تكادُ تَنْهَضُ بِحِمُل .. قماذا 
حَدَثَ لهما ؟ 

قالت واحدةٌ منهن : يا حَلِيمَةُ أ لَيْسَ هذا حمارك 
الذي جنت عليه مِن ديارنا ؟» 


م 


أُجابَتْ حَلِيمَةٌ : « بَلى ؛ نه هو :1 
قالت ارأةٌ : ٠‏ وَالله » إن لرضيعك هذا لَشَأنًا !» 


عادت المرضيعات إلى ديار بني سَّعّْدٍ » وَكانت أَرْضّها 
في هذا العام جَدْباءَ » ليس فيها رَرْعَ ولا ماءً »أو كما 
تقول حَليمةُ ٠:‏ ليْسَ في أزض. الله أَجْدَبَ مها .» 

وكات عنم حليسة سرح لتزعى » ثم تعوة وق يس 
علس ضروعها لا فتَطْلِبْ حَليسَة » وهر هي 
أل بها و ناك في ديار بتي سمدم يَخْلِبُ 
اك ! فكانَ الئاس يَقولونَ لرعيانهم ٠:‏ وَيْحَكُمْ ! إرْعَوَا 


وقول الرعوان نا تددر تكو ؟ زع اخ 


نذا 


الات سا حو 


يَرَعَونَ » ولكن عَنَمَهُم تَعودُ يطانًا شباعا » وَتَعودٌ أغنامّنا 
خماصا جياعا !» 

حلي وجا ونائها » سار اَي إلى حيْمَها قال 
منها مُقاما » إذا أغنامُها يتضاعف عَدَدُها » ويَرْدادُ لبها » 
وإذا حَلِيمَةٌ وَأَهلّها يَحِدونَ الشبّعَ » وَيُحِسّونَ الرخاءَ » 


من صْدورُهُمْ يقينا بأ في يَيمْ طلا ماركا ! 

فكانت حَليمَةٌ تحرص عَلَيْه أشّدٌ الحرص » وَتَرْعاهٌ ما 
وَسعَنها العا » وتحوطة بقلب يفيض حا وَحَاا ,وير 
ُمُه الذي يفوق تُمُوٌ أفرانه » َعَرْداةُ به جاب وله نا 


وَحَنانًا » ولا يُنَعْصّ عَلَيّها صَّفّوَ سّعادّتها به , إلا حينَ 
تذ كر أنه لا بد أن يعود إلى أُمّهِ يَوْمًا » وكاتت تُوَجُلُ هذا 
آلِيومَ » وتَستأني به » ما اسسقطاعت إلى ذَلِكَ سيلا ! وَلكِنّ 
اليَوْمَ آت لا مَحالةَ » فَأَرْجَعَنْهُ إلى أَمّهِ و جَدَهِ في مََهَ » 
ركان قَدَ بََعَ السّادسّةَ مِنْ عُمَرِهِ .. وَكانٌ الفراق » وَلكنهُ 


فراق إلى حين. ! 


جعت حَليدة السعديةٌ كم » إلى أمّه أمنة 0 
وَهْبٍ في مَكة ؛ وَرَنهُ أمهُ طقلا ناضيراً » صّحيمَ الجسم » 
قَوِي التُشاط » فأرادت أنْ تَدْهَبَّ مَعَهُ إلى زيارة قَبْرِ أببه 
عبد الله . ٍ 

وَكان أبوه عَبَدُ الله كَدَ مات قَبْلَ ولادته » وَدْفِنَ في 


يثرب 

وَلَما تَمّت الزيارَة أحَذت آمنَةُ وَمَعَها ابئها « مُحَمَّدَ ) 
وَحاضئَثَهُ « بَرَكَةُ ؛ في طريق العَودَة إلى ممه » لكن 
آمِنَةَ مَرِضَتْ في الطّريق. » وَمانَت » وَدُفنَتْ في مُكان 
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يُسَمّى « الأبواء 0 
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لكك 


مرسضهفيعه 


عادّت الحاضتةٌ « بَرَكَةٌ » وَمَعَها « مُحَمَّدَ » عله إلى 
مكةَ حَزيتة باكيّة » وأحبَرت جَدَهُ عَبّدَ الُطلب يما وَقَعْ . 
بده عقف عوه اده ره 50-6 
ضم عبْدٌ المطلب الطّفّل « مُحَمّدا » إلى يَبته » وَعَنِيّ 
و قو عي له دلوق 


برعايته » وكان يحبه حباً شديدا ٠‏ ويمَرْبْهُ إِلِيّه » ويَعْطِفْ 
عَلَيْهِ » ويُجَلسْةُ إلى جواره عَلى فراشه . 


كَقَدَ كان عَبْدُ الطلب يَجْلسُ إلى جوار الكعبّة عَلى 
راش _ بوطع له » ويل من حول نا تعدا عن . 


نه قد2د م ف 


الفراش _ » فإذا جاءَ « مُحَمَّدَ » لم يَجْلِسْ حَيثْ يَجْلِسُ 
ماله د.ريم! لمن أرق براش إلى جوار َب ٠‏ 7 
واحدّ من أعمامه أن يَمَنَعَهُ من الجلوس , فَوْقَ الفراش_ » 
لكن جَدَهُ عَبْدَ المطّلب قال لَه : ٠‏ ترك ابني يجَلس كَوْقَ 
الفراش .. إن لابني هذا شأنا كبيراً .» 

ظَلّ ١‏ مُحَمّدَ » لله في كفالة جَدَهِ عَبّدِ اللطلب » 
ب يتمتع برعايته سنكيل .كاملتيرن 2 ويأخَل ع خلال السّيادّة 


لد ده ف وو 


وَالشرّف ء ويتعلَمُ مِنهُ مكارمَ الأخلاق . 


ذات يَوْم بَعَنَهُ جَدَهُ عَبّدُ امطلب إلى رَجُلر مِن شيوخر 
ريش اسمهُ « خنص بن مرّة » وقال .له : 9 5 كرهُ اي 
سيد في رنائه ايكتاج_تإوطايي: ١‏ كقذ ككر العيفاة:» 

قالَ أُحَدُهُمْ لِعَبْدِ الطلب :٠1لا‏ تَجِدُ غَيْرَ هذا الطقل, 
الهادئ لَِْعَنهُ إلى سَرٌ خَلق, الله » وأسَدّهم بُخْلاً ؟» 

قال عَبّدُ الُطّلب : ٠‏ إن أرى في ابني ما لا ترون . 
عفر مق 4 1 

نلق مسد إلى دار حنفص. بن مره ككما طلب مله 
جَدَهُ » فَوَجَدَ باب الدَارِ مَفْتوحا » ولكنّهُ لم يَدْخْلَ كما 


كانت عادتهم » بل وَقَفَ في مُكانه » وَصَفق بِيَدَيْه » 
يَسْمَأْدْكُ صاحب الدّار في الدّخول » ونادى :(نيا عم 
حفص .» 

كان « حَفْص » يَجُلنُ في صّحن داره مَهُمومًا 
مون ؛ كد تَعَسَرَتْ ناقة لَهُ في ولادتها » وَهُوَ يخاف أن 


د ماوق عهاا2 0 5 


تموت النَاقَهُ أو يموت وليذها » فتكونَ خسارتة عظيمة ! 


سَمِعَ « حَفْصَ » النّداءَ كما سَّمِعَّ التَصفيق » فَاسَتَغْرَبَ 
من هذا الذي لا يَدْخُلٌ الدَار كما يَدْخُلٌ سائرٌ العَرَبِ 
افتحاما دونَ اسْتعّذان . وَما لبث أنْ قال : « أدْخُْل » يا مَنْ 
نادي .» 


9 1-0 ع ل ا ا 
قالها في ضيق وهم » فَهِوَ لا يريد أن يُستقيل في هذه 


الساعة أحدا » ولكئه لا يستطيع أن يرد عَنْ بابه مَنْ طَرَقَهُ . 
دَخَلَ « مُحَمَدَ » فألقى التّحيّةَ على عَمَهِ ١‏ حفص يع 


للد ل رس نشي تددن 


ك3 


كل اذ اله ١‏ حفص و عن الستكا فر لمعنه 
أسْرَعَ إِندّد غلامٌ عئدة » يحي أذ القاقة ودس ».هي 
سالمةٌ صحيحة » كما أن وَلِيدَها كَذَلِكَ ا 

أُشْرّقَ وَجْهُ « حَقْص » بالقَرْحّة » وقالَ لِمْحَمَّد : «ما 
أْجْمَلَ وَجْهَكَ ! لَقَدْ كانت هذه النَاقَةٌ ثعاني في الولادة 


وهفاعه 


مذ أمّس » وما إِنْ وَطقّت قَدَماكُ الدَارَ حَتّى ذهب العسرٌ » 


وَجاءً اليْسَرٌ » و وَلَدَت النَاقَةُ . ما حاجَتكَ ٠‏ يا ولّدي 
وني سَأقْضيها ؟) 

قالَ مُحَمَّدَ : « إِنَّ جَدَي عَبّدَ المطلب يُقْرئكَ السّلام » 
ويستوفيك العَهِدَّ .» 

ضّحك « حَفْصْ » ضّحكا طويلاً »ثم قال :2 ما 
أَقْصّمَ لساك ! وما أَرَقَ طرِيقَتَكَ ! إِنَي لمُوف بالعهد » 
وزائد عَليْهِ .» 

م نادى رُعْمانهُ » قال لهُمْ : ٠‏ قودوا إلى عَبْدٍ للب 
إن سان را ماعل ري يا 


َدِيةَ مني إليْه !» 


بخ امطتق ع ل خرش لان قد الحايرا! 
وقالَ : « إِنَّ عَمّي حَفْصا يُقرئْكَ السّلام » ويَقول لك : إن 
رَعْبْتَ في المزيدٍ ردنك .» 

قَابْتَسَمْ عَبْدُ المطلب » وَقَدَ رَأى حَفيدَهُ يَسْبِقَ الرّجالَ » 


ويسرع نحو الكمال . 


وَلَكِن الفَرْحَة لم تَدُمْ » فَقَدَ طَرَقَ اوت باب عَبْدِ 


حينّ اشنَدٌ امرض بِجَدّه عَبّدِ الب » نادى ابته « أبو 
طالب » وأُوْصاة بِأَنْ يَكْفْلَ « مُحَمدا » وَيرَعاهُ » وَيَحْرصٌ 
على العنايّة به . 

وَكانّ « أبو طالب ) عَم « مُحَمَّدِ » يه رَجُلاً كَثيرَ 
بل تسراال” 

كات أَبْنا « أبو طالب » إذا جَلسوا إلى الطعام لا 
يَكْفِيهِم » وقاموا وَهُم جياعٌ لم يشبعوا » وإذا جلس مَعَهُمْ 
« مُحَمَّدَ » حَلْت البَرَكَةٌ في الطّعام » فَأْكَلوا حَتّى شَبعوا. 


لتك كان مه ١‏ بو طالب )ينغ أزلادة امن 
الجلوس لتَناول الطعام حَتَى يَحَضْرٌ « مُحَمَّدَ » ؛ كي تَعُمّ 
البركةٌ » وَيَكْفِيّ الطعام . 

رَأى الصبِيّ « مُحَمَّدَ ؛ حالة عَمه ٠»‏ فَهَوَ كَثِيرٌ العيال » 
قَليلٌ المال فَعَرَمَ ( مُحَمَّدٌ 


والهمه الله أن يشْتَغل برعي العََم ؛ كي يتَعَلَمْ العناية 


بضعافها وَالعَطف عَلى صغارها . 


وكاتت العم التي يرعاها « مُحَمّدَ » له تَجِدٌ الحسْبَ 
الذي تَأكُلهُ » وَتَجِدٌ الماءَ الذي تَسْرَبهُ » فَعَسْمَنْ وَتَمْتَلئُ 
ركان أبو طالب يحب ابْنَ أيه حب جما » ويَسْو عليه 
حا بالِغًا ؛ وكان ««مُحَمَدَ ) ياولٌ عمّة حَيا بخن ؛ 
ًا يلف » فكاا يمك به ويَْرصن على لمصاحيته» 


الشام » وكانَ مره - إِذْ ذاكَ - تسع سَتّوات . 


َدْعَب إلى اليمّن_ في الشتاءٍ » ولى الشام. في الميف » 
كما أخبرٌ بذَلِكَ القرَآنُ الكريم : 

( لإيلاف فُرَيش . إيلافهم رخلة الشّعَاءِ وَالصّيف . 
َليَعْبَدوا رَبّ هذا البَيّْتِ . الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوعر 
هم بن َف .» 

امْطحَب أبو طالب مان أخيه ‏ وهو ديد الجر 
عَلَيْهِ » دائم التفكير في أُمْرِه » خاصة بَعْدَ ما سَّمِعَ دَلِكَ 
اليَهودِي » الذي كان يَمْشي في طرّقات مَكةَ ذات يوم » 
قرأى المنئية يمون لَب « طم وضاح » وه لبه ققوم 


عَلى أن يَأَحْدَ أَحَدُ الصبِيّة عَظما شَديدَ البياض ٠‏ كُمْ يُْقِيهُ 


بَعيد في خَفاءٍ » وَمَنْ يَعْثُرٌ عَلَيّهِ مِنَ الصبيّة يَرْكَبْ 
أصحابه . لأخط اليهودي أن الصيئ ٠‏ محمد يكن 
أصحابَه وَلا يَرْكَبهُ أُحَدَ مِنْهُم » وَيَقَودُهُمُ ولا يُقودوئة » 


0 


قدَعاه لبه » وتَفَرَسَ فيه » وَتَأمَلهُ طويلا » ثم قال : ١‏ والله » 
تفتلن أشراف هَذِه القريّة » يا غُلامُ !» 


الصادق الأمين 


بَلَعّ مُحَمَّدَ عله مبْلَعَ الشباب في بَيّْت عَمه أبي طالب » 
وَعْرِف بَيّنَ قُرَيّشُ بالأخلاق العاليّة » وَالصّفات السّاميّة » 
فَهُوَ لا يَقْتَرفْ من الأفعال السيَمّة ما يَقْتَرفُ اشاب في 
قُرَيْشِ » ولا يُلهو كما يَلْهونَ ؛ بَل هْوَ شاب هادئئٌ مُتَرِنُ 
رزين » صاحب عَقْل, رشيد » ورأىر سديدٍ '» تن فَريشن 
في فعله » وَتَصَدَقُهُ في قَوله » فَهُوَ عنْدّها « الصادق 
الأمين ) -. 

ذكانت فر تؤضى كمه إذا اختلقت ٠‏ وقثل ِل 
هذا اطنطرتت ‏ وبح له شيو ها في فوم مكالة 
زف لا يدنيه في كلك أي شاب من با فرُشر.. 

حَدتَ أن زعي رمن في تَجديدٍ بن الكبَة المشرقة 
وَلّمًا مضت عَرِيمتُها في ذَلِكَ » وَ وَجَدَتْ عَوْنَها في نَجَارٍ 


بعري كلا يم بمكة »و حصت على حَسَب لِسَفية 
روي مرحت أمواح الب عد جه - مس رمن ْمل 
جد رهد حتى بلق مَوْضع احبر الأسد ‏ اقلق 
فيمن يَضَعْهُ في مَوْضِعِهِ » وكاد الانتلاف يَتَطَوْرٌ إلى 
يراع وقتال » وَلكِنّ الوح اهْعَدًا إلى رَأير فيه كثيرٌ 
مِنَ السّداد وَالرَشَادٍ . 

قالوا : « سَنْحَكُّمٌ في هذا الأمر أُوٌلَ داخجل عَلَيْنا من 
هذا الباب ».١‏ 

سر على لِك رُم »لقت بالباب عمونُمْ » وذ 
وَل داخل عَلَيْهُمْ هْوَ مُحَمَّدَ عله » وإذا حناجرهم تَنْطَلق » 
وَأصوائهُم تَرْتَفِعْ : « هذا هُوَ الصّادق الأمين ! رَضِيناهُ 
000 

َحَكم الاب مُحََد 46 بين طبوخ. فشي ؛ ضام 
وَأطْفَاً بحكمته نار العداوة بَينَهُمْ : 


قال لَهُم : « أحضروا لي تَوْبا ( 


اع 8 ا مه 0 5 
ونَظِرَ الشيوخ بعضهم إلى لا نَظرَة استغراب » 
ولكنهُم أحضروا التّوَبَ » قَلَمّا جاءوا به » أُحَذَهُ مُحَمَّدْ له 


لد ع مهام 2 


بِيَده الكُريمّة 2 وبسطه على الأرضر 0 تأمشك الحجر 
لوقع وَوَصَعَهُ وق الوب » كم طلب" من كل مع 
من الشبرع أن يمك يطرف من أطراف الوب » و رقعوا 
حجر حَى َصلوا إلى مَوْضيعه في يناء لكب َع 


أمْسَك به مُحَمَّدَ تله وَ وَضَّعَهُ في مكانه » الذي هُوَ فيه 
حَنَى اليم » وإلى ما يَسَاءً الله العَِيزٌ الحكيم” . 


رَوَاجُهُ من 


خديجة بنت خويلد امرأة من قرش ٠‏ شريقة في قَوْمِهاء 
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ورَعِْبَ في الرُواج_ مِنْها سادةٌ قُرَيْشُر وأشرافها ؛ لكنها 
رَقْضتِ الزواج منهم . 

وكانت 0 7 كجميعر الأغنياء في يشر تبعت ببعض 
لور ناوي له خط فى ريز لكاى ” 
ل مع هذا لال من يار لها في »يفط علي . 

وكائت تَعْرِف مِنْ صفات ١‏ مُحَمَّدٍ » يك ما تَعْرفُهُ 
فرش » فَهُوَ الصّادقٌ الأمين » الحكيم الرزيئ » الطاهرٌ 
العَفيفٌ » صاحِبُ الخُلّق, العظيم, . 


أرادت خديجة أن يَذْهَبْ ١‏ مَحَمَّدٌ » يتجارتها إلى الشّام » 


و زَيْنَ له عمَّهُ أبو طالب هذَه الرّحْلَةَ » وَوافقَ « مُحَمَّدَ ) 


عَلى أن يَذْهَبَ يتجارة حَدِيجّة إلى يلاد الشام. في رخلة 
ريش إلَيها . 

ركان « مَيْسَرَةُ ؛ غُلامُ حَدِيجَة رَفيقا لِمُحَمَّدٍ #ه في 
د ارح . وأ مر في هذ رحبي 

كانت قافلةٌ قُرَيْشُ التجاريّةُ تَسيرٌ في الصّحراءٍ » 
اسمن ويه سإطعة ٠‏ (لرمال ساحة . والجو ليك 
الحرارة » وَالعَرَقُ يَسيلُ مِنَ الرّجال » وَلَكِنَّ سَحابَة بَيَضاءً 
يشْعْرٌ بحرارَة الشّمْس » ولا يَتَأَدَى مِن سُخونّة الرُمال » ولا 
تسل من الت . 

زأك مسر لك وعَجبْ ‏ وَلكل لم تطح أن مير 


ومو 


« مُحَمّدا ١‏ يله ولا غَيْرَهُ من رجال القافلّة يما يَرى . 
بَلَعَت القافلةٌ بلاد الام » وَتاجَرّ « مُحَمَّدَ ) لله في 


مال حَديجَة » باع واشتّرى في صدقي وأمانة » وَأقْبّلَ عَلَّه 


قاسو 


نّجَارٌ الشام. يَسْترونَ مِنه » ويبِيعونَ ليه . وريم « مُحَمَّدَ ) 
رحا كبيرا عاد به إلى خَدِيجَة صاحيّة لجار . 

ركائتا حَدِيجَةُ - مِئلُ سائر يبوت قري - قنز 
دم لقافل ‏ ولا سَمِع بؤصولها قرح »و وق 

وَصَل « مُحَمَّدَ ؛ لله إلى بَيّتِ حَدِيجَة ؛ وَمَعْهُ غُلامُها 
ميس سم لها وها » وأضطئة جره على حَمَلِه في 
تجارتها » وعاد إلى بيت عَمّهِ ‏ أبو طالب » سّعيداً راضي 
ل 

وَلكِن حَديجَةَ كانتت تحب أن تَسْمَمَ أخْبارَ الرّخْلَة » 
وَ جَلْسَ إِليّها لامها ميْسرَةُ يَقْصُ عَليْها الأخبار » يكحي 
لها عن السّحابَة البَيِضاءٍ التي رآها تَحَمي « مُحَمّدا » مِنَ 
الشّمْس_الحارقة » وَعَن لجار الذينَ أثبلوا عل » يََعامَلوتَ 
مَعَهُ » لصدقه وأماتته » وَيْخْصي لها الربْحَ الكثيرٌ الذي 
تَحَّقَ في هَذِه الرّخْلة . 


إزْدادَ ِعْجابُ حَديجَة بِمْحَمَّدِ يله فَرَعْبَتْ في الزُواجر 
به » وَكاك لها ما رَعْبَتْ فيه » فَقَدَ دَهَبّ مُحَمَّذَ مله مَعّ 
عَم (أُبو طالب) إلى دار حَدِيجَة وَقَومِها » وَتَرَوّجَها . 

كان عمرٌ « مُحَمَّدِ ) يله حيتكذ حَمْسَة وَعشرينَ عاما » 
وَكاتت حَدِيِجَةُ - رَضِي الله عَنْها - في الثامئة والعشرينَ 
من عُمَرِها كما يقول ابن عباس . 

وَعاش « مُحَمَّدَ ) يله مَعَ رَوْجَته خَدِيجَةَ - رَضِي الله 
ل ل ا ا لم 
رذ 90.؛ رن التي ٠‏ يق زع كلو وناطة وين . 


وّمات البَنونَ في حَّياة أبيهم ؛ وَكَذَلِكَ البناث إلا 


السيِّدَةَ فاطمّة الزَهْراءَ » قَقَدَ بَقِيَت بَعْدَ وفاته يك وَلحقَت 


هو 


بَدَءُ الوحير 


كان مُحَمَّدَ تله في طفولته وَصِباه وَشَبابه الت الأغلى 
لفثيان قيش وَشْبايها . 


اشْتَعَلَ برعي العَتّم » وَهْوَ مِن سادة قريش, وأشرافها » 


م 


كما اشْتَمَلَ بالتّجارة . 
وَكانّ الصادق الأمينَ في كُلَّ ما يَقولٌ وَ ما يَفْعَلُ . 
وَكانَ صاحب الرَأي السّديد » واكشورة الصائيّة . 
وكا موده سق هو بودلوو عد مه وف 


5 1 


ار 00 
ولكئها كاتت تراه لا يَعْبّدُ الأصنام التي تَعْبّدُ ولا 
يمرب ليها كما تقر » ولا يَخْلِفُ بها كما تَحْلفُ ؛ 


ع #8 


وَيحْجَ ليها في مَوْسِم, الحَحّ كما يَحْجّ سائرٌ العربه . 


لكآ 


وكات قُرِيْضَ تراه بُح الحَلوَة » ويَدْهَبْ في شَهْر 
رَمَضَانَ مِنْ كُلّ عام إلى غارٍ في أُعلى جَبّل « حراء ) 


هُناك يتَأمُلُ في الكوْن : في السَّمَاءِ وما فيها من نُجوم. 
وَكَواكِب ء وَفِي الأرض وما عَلَيْها مِنْ إِنْسانِ وَحَيّوانِ 
وات - يُفَكرُ في سخلوقات ال وميد عَلى ملة سينا 
يراهِيمَ (عَلَيْه السّلام» . 

وَبَيَتَما كانَ مُحَمَّدَ له في غار « حراء » » يَتَعَبَّدُ 
كَعَادَته » وَيَتَأْمُلُ في الكون مِنْ حَوْلِهِ » كان قد بَلَعُ 
الأربعين من عمره » وا كتمل رشذه - بيتما هْوَ كَذَلِك إِذْ 
جاءه . مَلَكُ الوَحي جِبريلٌ (عَلَيّه السّلامُ »» ققال لَهُ : 

«اقْرَا يا مُحَمدُ .» 

قال مُحَمَّدَّ : ١‏ ما أنا بقارئ ٠١‏ فَمُحَمَّدَ كه لم يَتَعلّم 
القراءَة ولا الكتابة » فكيف يقرأ وَهُو أي ؟ 


ل مهو 


قَضَمهُ جِبُريلٌ إِلَيّه ضمة شَديدَةَ » وقال لَه : « اقْرَأ .» 


لكا 


قال مُحَمدَ لله : ١‏ ما أنا بقارئ «( 


ع ال مع 


قَضْمهُ جبريل مره أخرى » وَقالَ لَه : « اقْرَا .» 

قال مُحَمَّدَ لله : « ماذا قرأ ؟) 

َأرْسَلَهُ جبْريلٌ (عَلَيْه السّلامْ »» وَقالَ لَهُ : 

افر باسم, رَبك الذي خَلَقَ. خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ علق . 
ارا وربّكَ الأمْرَمُ . الذي عَلْمْ بالقكمر.. عَلْمَ الإنْسانَ ما 
لمتكم > 

وَكاتت هذه الآيات الكَريمَةٌ أُوْلَ ما نَرَلَ مِنَّ القُرآن 
الك ٠.‏ ركان ذلك فى ليله تقد م شور مضان) 
لك اليل لني كَرْمها لل عرو جل في كتايه : 

« إنا أنرَلناةٌ في ليله القَدْر . وّما أذراكَ ما ليله القَدْر . 
يله اتقدر خير مِنَ ألف شَهْرٍ . تَزْلُ المَلائكة وَالرَوحّ فيها 
يذ رهم من كل أثر . سلام ي حتى مطاع. القبر.» 

وَحَث الرُسولٌ مك المْلِمينَ عَلى إحْيائها ب لذّكر وتلاوة 
القرآن . 


لكأ 


َهِيَّ في الليالي الْقْرَدَةِ مِنَ العَشْرِ الأواخر مِنْ شَهْر 
مساك كاذ كرة لك اسان رمحن بالق 
001 


رَجَعْ محمد له إلى بيته » وهو يرتعد ويرتعش ٠‏ ويقول: 


« رَمّلوني ! رَمّلونِي !) أي لفوني يغطاء . 


وَاستَقْبَلنْهُ رَوْجَُهُ السيّدةٌ حَديجَةٌ (رَضِي الله عَنْها) يما 
هيه فى مه مي 2 المي عه 3 1 و شو عدا 
تَستَقِيلٌ به الرَوْجَةٌ الكَريمَةٌ رَوْجَّها الذي تحبهُ » وَ وَضّعت 
كَوْقَهُ الأعْطِيَة » وَأْحَذَت تُهَدَئٌ مِن روعه » وَتَطْرد عَنْهُ 


حَوْقَهُ » وبَحنهُ على أنْ يَحْكِي لها ما وَقَعَ لَهُ .. قَلَما أخبرها 
بها وَقََ رحن تُطكفة وثيَُ » وتقول له : 

« والله لا يُحْرِيكَ الله بدا .» 

وكانت أول من امن به » وصدقه في دعوته » فكانت 
كما حَدَتَ عَنّْها التَاري « حاضتة الإسّلام ) . 

وَكانَ مُحَمُدَ عله فَدْ أحذ ابن عمه ١‏ علي بن أي 


لود عه دده 


طالب » ليَعيش مَعَهُ » بَعْدَ أن تَرَوَجَ حَديجَة ؛ فَقَد أصابت 


وده ام 


ريشا أَزْمَةُ سَدِيدَة » وَكانّ أبو طالب كَثِيرَ العيال » قَلِيلَ 
المالٍ » فَقالَ الرَسَول عله لِعَمَّه اعباس » وَكان أغنى بَني 
هاشم في ذَلِكَ الحين : 

إِنّكَ ترى ما أصاب النَاسَ مِنْ هَذِه الأَرْمَة الطاحئة 
وترى ما حَلَّ بأخيك أبي طالب وَعياله . انلق ينا تُحَفْفْ 


مدع عم سدع عه 


عن » فناخحذ مِن عياله اد واحدا وتأحد أنتَ واحدا «( 


وَانْطلقا » فأحَدَ الرّسول عله عَليًا » وأحَدَ اعباس جَحْفرا. 
وَحَينَ جاءً الوَحَي كان عَلِيّ قد بَلَعَّ مِنَ العُْمْر عَظْرَ 
ستوات » فَلَمَا اسمَّمَمٌ إلى ما يَقولَهُ ابن عَمَه آمَنَّ به 


وَصدَقَهُ » فكانَ أل . مَن آمَنَ مِنَ الصبيان . ثم أسلم بَعْدهُ 


« رَيْدُ بْنْ حارئّة » وَقَدْ كان عَبّداً مَمّْلوكا [ للسيّدّة حَدِيجَةَ » 
لما تَرَوجَها م مُحَمَدَ عله وَهَبَنْهُ لَهُ » فَأَعْتَقَهُ من الرّقّ » 
وَكَمَ له حريتة » وَكرْمَهُ فكَحَذْهُ ابن له . وكات ذَلِكَ كَبلَ 


أن يوحى إِليّه . 


0 واه 2م دم ءاه 2-0 
سرع الرَسولٌ له يُحَدتْ بَعْضَ أصْحابه يِالدّعْوَة سرا » 


لكأ 


وَكان أُوْلّ صاحب لَه اتْرهُ بحديئه هُوَ أبو بَكْرٍ ٠‏ فلم يتَرَدَدْ 
في تصديقه والإيمان به » فكان أَوْلَ مَنْ آمَنَ مِنَّ الرّجال . 

مه مه ال سا وي تيد يعارن رامال )1ل قراكيية 3 
والاستقامة 2 وَل أصدقاءٌ كثيرون يُحبونة وَيَحَثَرِموئة 2 
فَأْحَدَ يَعَرِضٌ عَلَيهِمْ الإسلام » وَيُحَبْبُْ إِليّهِم الإيمان » 
فَأسَلَم على يَذَيْه كثيرونَ 2 منهم : عَثْمانُ بن عفان » 
وَعَبْدُ الرحمن, بن عوف » وَسَعْدُ بْنْ أبي وقاص, » وَطَلْحَةٌ 


مع مه 


ابْنْ عبد الله - 


بَدَأتِ الدّعوةٌ الإسلامية تنتَشِرٌ في قيش » و راح كثيرٌ 
من المبد والْسْتَسَعَفين ٠‏ وقليل من السادة وَالأشْرافٍ 
يَدْخْلونَ في الإسلام » وَيتْركونَ عبادَة الأصنام . 

ضاقت كُرْنَ هما حَصل » وأظهرَت القضتب من أجل. 
آلهتها وَأصنامها ؛ ولكنها - في الحقيقة - كاتت تَحْنى 


سدم مو ع 


ؤي الأحرار والأطراف . 
كان يقودُ قافلة التَعْذِيبٍ وَالإيذاءٍ ١‏ أبو جَهل ) وَاسمهُ 
الأصلِيٌ « عَمْرو بْنُ هشام » . وَلَكِنّ المسُلمينَ أطلقوا 
كان « أبو جهل ؛ يَحَقِدُ على سَيّدنا مُحَمَّد مله طَوالَ 
حياته : 
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بو جهل شريف في قومه » سيد مِن ساداتهم » غني 
من أَْنيائَهجٌ » وَلكنّهُ كان يَرى قَوْمَهُ يَُظَمونَ مُحَمّدا يله 


درو » يون حرمو » وبُصذقةة نوه - يرى 
أبو هل كرا همل لِك شاط عبطا ديا » وَيَْقَ 
عَلى مُحَمَّدٍ يله جقدا مير . كلما احتارَ الله (عَزَ وجل 
مُحَمِّدا رَسولا » يَدْعو النَاسَ إلى عبادة الله وَحدهُ » وترك 
عبادّة الأصنام - حيتئذ وَجَدَ أبو جَهل الفرصة لِيُؤْذِيّ 
تمك ١‏ يكال أقانة : ولرط سرف هه 
و تصيدة ولا مارم 

وَفي مره قالَ أبو جَهْل لأصحابه ٠:‏ وَللَه لو ريت 
محا يُصلَي في الكنبَة كدو يقتي هده على 


0 


وَجاءَ سَيدنا مُحَمَّدَ عله في هَدوءٍ و وَقارٍ » وَطاف 


553 سس 2 


وَقالَ القَومُ لأبي جَهل : « هَيّا تقد وَعِيدَكَ ( 


يذ 


سَشى أب جيل في كبرب وَعَطمةٍ » حنَى أمنبح قري 
بن نُحَمَّدٍ نك وَلكنُْ وف ساكنا »لم يدم إلى 
الأمام, خطوة » وَأصحابهُ ينطروث إِلِيّه » وينتظرونٌ » وأبو 
جَهْل ساكن لا يتَحرَلكُ » ولا يَتَقَدَمْ إلى الأمام. حْطْوَة . 

مرجم إلى أصنحايه خاننا ملاعو , وه أمنقر من 
شد الحوف وَالقرَع. . 


قال لَهُ أ صحابةُ : « مالك يا أبا الحَكم ؛ لم تَصتع 
بِمُحَمّدِ ما وَعَدْتَ ؟) 
قال أبو جَهل وَالحَوْفْ يُسيْطِرٌ عليْهِ ٠‏ « لقَد ريت يني 


وبين محمد حفرة » فيها نارٌ شَدِيدَةٌ 0 و قلات خطوة 
واحدة لسَقَطت فيها .» 


حَمّالة الخطب 


بواده شاع مد 


مر الله - سسْبّحاته - الرَسولَ علله أن يُنْذرَ أَهْلهُ الأقربينَ » 
قال تعالى : « وَنذِر عَشيرئَكَ الأقربينَ .» 

وأطاع الرسول عله أمر رَبّْهِ » وَصَعِدَ فَوْقَ جبّل_ قريب 
من مَكةَ ؛ ونادى : ١‏ يا مَعَشْرٌ بني عبد مَنافٍ ( 

َحَرَجوا إِليّهد جَميعا : الشيوخ وَالسَبابٌ » والكباز 


عه 


وَالصّغارٌ . قال رَسول الله عله لِعشيرته وَل ما مَعْناُ : 
اواتي أخريك يذ جنا قرو ارراء هذا الكل 2 
يذ أايحارمكُم » ستل على جياركمْ ويم - هَل 


تُصدّقونَ قَوْلي ؟» 
قال القَوم : « نعم »ما جَرَيّنا عَلَيْكَ كَذِب ( 


ل لهم الرسرل م ٠ ١‏ إني رَسرل اط يكم » 


لكا 


دْعوَكُم إلى عبادة الله وَحْدَهُ » ورك عبادة الأصنام. .» 
قال لهُ عمَه أبو لَب > رَاسمهُ حَبْدُ المرّى بن عَبْد 
اردان لويم ماسر 2 
المطّلب : ٠‏ تب لك (هلاكا لك» !أ لهذا جَمَعتَنا ؟» 
رَجَعَ أب لهب إلى يِه » وخر زيما قال محمد 
كه » وكاتت رَوْجَنْهُ (أم جميل, بِنْتُ حَرْب» يَمْقَدُ على 
مُحَمَّدٍ يله » فَتَعَاوَنَت مع رَوُجها لإيذاءٍ الرُسول عله 
وَمُضايقته . 
َل ما مان هي وردجُها أبو لهب ها كانت قد 
هَذِهِ الخطبة . 
ثُمْ راحّت تَحْمِلُ الشُولك وَالحَطب وَتَضَعُهُ في طريق, 
الرسول عل إلى بَيْعِهِ » وَتَوقَدٌ نار العَداوة بَينَهُ وَبيْنَ 
المشركين ؛ وَلِدَلِكَ تَوَعَدَها الله بالعَذاب الشَّديدٍ هي 
وها ولت بلك سورة ٠‏ مسد » : 


دهع 


«( نك يداي المي رفك ١‏ مقااغى نه كاله ويا 


كَسَب . سِيَصلى ناراً ذات لهب . وَامرَأنَةُ حَمَالَةَ الحطب. 
وعيم حزن بن ميق 

كأبو لهب سَيصلى نار شَدِيدَة اللَهَب » أي أن الله - عر 
وجل - سبع بداب بن جذس. كُبِِ لني يَْيلها 
لم هده 014 دى8ك م 0 0 - 5 
ويعتز يها » لانها تدل على شدة حسنه (أبو لهّب) . أما 
َوْجَنُهُ « أمّ جميل »؛ فَقَدْ توَعَدَها الله بعَذابٍ مِنْ جنسر 
عَمَلِها » فَهِيّ تَحْمِلٌ الحَطبّ في الآخرّة » لِيوقّدَ به في نار 
جَهِتَمٌ على رَوْجها أبي لهب » فَجَعَل اله زيادة عَذايه على 
يْدِ أحَبُ الئاس إليّه » وَجَعَلّها سَبَّا في زيادّة عَذَاب أُقْرَبِ 


التاس إِليّها » وَأعَرُهِم عِنْدها . 


جه بالاغزة 


ع وله 


اسْتجاب اللهُ دَعْوَةَ الي عله » في أنْ يعر الإسْلام بأَحَدِ 
لم ف ا ا اط 

وَلّمَا أَسَلمَ عُمَرٌ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - افْمَرَحَ على النبي 
لله أن يَجْهَروا بالدّغوّة » وَأنْ يُظْهرَ المسُْلموث إِسْلامَهُمْ أمام 
أهْل مَكة » وأَنْ يُقيموا صَلاتَهُمَ عند الكعبة . 


اسن كك رو ا 
ابن أبي الأرقم في صَفّيّن : على رأس أحَدهما عُمَرُ 
١‏ لقان :قزل اللي خا زاك اللرير 

وَلَما رأى الم ركون مَوْكِب المسْلمينَ ضاقت تُفوسّهُم» 


ع هد 


وَأكَلَ العَيْظْ قلوبهم ؛ فَقَدَ أذركوا أن المسُلمينَ أُصبّحوا 


عه ا فو 


نشط أبو جَهلر » وتشط أَعَواَهُ ؛ يُعَدَبُونَ الضعفاء 
والعبيدَ من المسلمين ؛ لكي يَرجعوا عن الإسّلام » 
ويعودوا إلى عبادّة الأصنام . 

َسَقَطَت وَل شَهِيدَةٍ في الإسْلام « سسُمَبةُ ؛ - رَضِيّ 
الله عنْها - رَوْجَةٌ « يامير » وَأمْ « عَمَار بن يامير » . 

يَف السليمون ‏ وروا على إسْلايِهم ؛ قد 
اسْتَقَرٌ الإسلامم في صدورهم ‏ وَاطْمَأَنْت إِلَيّْهِ تُفوسُهُم » 
وَذاقت حَلاوتهُ لوبهم . 

كات أيه بْنُ لف - وَهْوَ من أطي ريش وسايها - 
يعدب عَبْنَهُ ٠‏ يلال بْنَ رباح »' ويَجّْه على الرّمال 
المحرقة » وَيْضَعْ عَلى صَّدْره الأحَجارَ الَلايظة » وَلَكِن سينا 
يلالا كان يوتف ياسم ربْه » ويقولٌ: « أُحَدٌ » أْحَدَ .» ؛ 
أي الله ربِي واجد لا شَريك لَه مِنَ الأصنام » ولا مِنَ 
التاس. . 


م ف عقى يوه ودة 


وم يُْقَذَهُ مِن تعذيب الكُمَار إلا سَيّدُنا أبو بَكْرٍ (رضيّ 


لله عَنْهُ » فَقَدٍ اشتراة مِن أْمَيِّهَ بْن خلف » وَأَعْنَقَهُ » 
وَأصْبَّحَ « يلال » خرا . وَقَدٍ احْتَارَه الرَسُولَ عله ليكوت 
المْوَدْنَ الذي يدعو الْمسلمينّ إلى الصلاة » وَدَلِكَ حيتما 


شرع الأذاك في المديتة المُورّة . 


الحقد 
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ده عمقو 


اندر الرسول عه عشدنه الفا 2 كما أمره ريه 
و وَقَفَ منْهُ عَسَّهُ « أبو لهب ١‏ مَوْقفا منكرا » ولكِن كثيراً 
مِنَ المستَضعَفينَ والعبيد بَدَأوا يَدْخْلونَ في الإسلام : 
وَجَدوا فيه عَرْتَهُم وَكَرامَتَهُم » وراحَةَ بالهم » وَطْمَأْنِينَة 
صدورهِم » وسكينة نُفوسهم . وَكَذَلِكَ دَخَلَ في دين الله 
شن الكقا والأشامر امن اتير 

وكان سادةٌ قرش يَعرفونَ حَقَ المعرقة أن الإسلام هُوَ 
الدّينْ الحَقّ » ون القَرَآنَ الكريم الذي يَتْلوهُ عَلَيْهِمْ مُحَمِّدَ 
لا يمكن أن يكون من عمل الستشكر ء ولاامن 
كَلامِهم » وَلْكِنّ هَوُلاءٍ السَادَةَ وَالأشرافَ كانوا يُخافونَ 
على سلْطَهم آنا يضيع ١‏ ويَحتون علق امجدف أن بول ! 


مهو 


وَيَحْقدونَ على مُحَمّد لله أنْ جاءثه النبوَةٌ » وَاْتارَه الله من 


دونهم » وَهُوَ اليَتيم الفقير » وَهُمْ الأَنياء الأقوياء . 

قَقَد كانوا يَدَهَبِونَ في الليّل. إلى دار الرُسول عه » 
وَيتَخِذونَ مَجِالِسَهُمَ حَوْلها » يَسْتَمِعونَ إلى ما يَثُلوهُ مِن 
فُرآن كريم. وَهْوَ يلي في يبته . 

حَدَثَْ مَرَةَ أن ذَهَبْ أبو سَفياَ وَأبو جهل, والأخدس بن 
ريق » وَجَلْسَ كُل واحد في مكان بِحَيْتْ يَسْتَِعّ إلى ما 
ْو ليسول كه مِن قرآن » وَكُلّ واجد مِنْهُمْ ين أله 
وَحَدَهُ » فَهُوَ لا يَعْلمُ يؤجود أُحَدٍ موا . حَتَى إذا طَلَعَ 
القَجْرٌ قامَ كُلُ واد مِنْهُمٌ مِنْ مكانه » وَسَلَكَ طريقَهٌ إلى 
بيه » حَتَى لا يراه أُحَدَ » ولا يَطّلِعَ عَلى أُمْرِه النَاسُ » كإذا 
بهم تهون في بئض. الطريق. ‏ وبَمْرفْ كل نهم أثرٌ 
صاحبه ؛ فَتَعَاهَدوا عَلى أَنْ لا يُعودوا لمِثْل ذَلِكَ مَرةَ 
أخرى , فَلرْ رهم الممَفاءٌ بن كوْبِهِم لسَجروا مهم » 


وَلآمتوا يما جاء به مُحَمَّدَ كه . 


لما كانت اللي ال عاد كل واجدٍ من اللالة إلى 


مَجْلِسبه » وباتوا يسْتَمِعونَ إلى القرآن الكريم. يلوه سول 


لله » حَبَى إذا طَلَمَّ الفَجْرٌ وتَرَكَ كل واجد مِنْهُمْ مَكالهُ » 
وَانّحَدَ طريق إلى بَينِهِ - جَمَمَهُمْ الطربق » قتَلاوّموا على ما 


كان مِنْهُم » ثم انقَقوا عَلى أن لا يُعودوا لمثْلها أبّدا . 


وَلَمّا كائت الَيْلهُ الثَالقَهُ أْحَدَ كُلَّ واحد مِنَ القّلانة 
مجْلِسَهُ » وبانوا ليلتَهُمٌ يَسْتَمِعِونٌ لما يثْلوه الرَسولُ الكَريمُ 
من كران حَتى إذا طلم الجر تخلى حل واجد مهم عَنْ 
مَخِْسه » وَسَلكَ طريقة إى يِه » َجسعهُمْلطريئ كما 
جَمَعَهُمِ في اللْيلتِيْن السَابِقَتيْن » قَتَلاوَموا لَوْما سَديدا » 
وَلم يَمْتَرقوا إلا بَعَدَ أَنْ شَدَّدوا العَهْدَ وَالميئاقَ عَلى أنْ لا 
يُعودوا إلى ذَلِكَ أبدا . 

فليا أصبّحَ الصّباحح ؛ واشرقت| التمس , وديت الحاة 
ااا ا ا ا ل 
َتَوَكا عَلَيّها » قاصدا بيت أبي سَميانَ و 


ا ا ا 


الأخْتّس قال لَهُ : « أُخْبرني » يا أبا سيانَ » ما رَأيِكَ فيما 


جاب أبو سفيان ١:‏ والله »يا أخحي 0 سمعت أشياء 
د ل 1 1 الام يك 


أشياءَ لا أغرفها » ولا أذري ما يراد يها .» 

قال الأَحْتسُ : « وأنا - والله - كَذَلِكَ » يا أبا سَفيانَ.» 

ثم تَرَكَ الأحتَسْ صاحبَه أبا سَفياكَ في بيته » وَخَرَج 
يَتَوَكَأ عَلى عَصَاهُ » قاصدا بَيْتَ « أبي جَهل » . 

اسْتَقْبَلهُ أبو جَهّل - كما استقبَله أبو سَفْياكَ مِن قبل - 
مُرَحُبا به » مُتَحَوْفًا منْهُ » وَلَكِنّ الأختس قال لَهُ : «ما 


0 0ه 


َأيْكَ » يا أبا الحَكَم » فيما سَمِعْتَ من مُحَمَّدٍ ؟ ) 


قال أبو جهْل » وَكان من بني مَخَزومر : ١‏ تَعْرفٌ »يا 
أَخنس » أنّنا تنارَعنا السّيادَةً وَالشُرّفّ مَعَّ يني هاشم : 
أَطْعَمّ بَنو هاشم النَّاسَ ء وَأعْطَوْهُمُ المالَ ؛ فَأَطْعَمنا 


رع عه 


وَأَعْطَيّنا » حَتّى أُصْبّحنا مُتَساويَيْن في المكانة والشرف ٠‏ ثم 


جاءً بَنوهاشم. وقالوا مِنا نبي يُوحَى إِليّهِ مِنَ السّماءِ » 
فمتى تستطيع نَحنْ - بَني مَخزوم - أن تبَلَعَ هذه المنرلة 
التي بلغوها ؟ والله » لا تُؤْمِنْ به بدا » ولا نَدِينُ يما جاءً 
به بدا » ولا نُصدَقُهُ فيما يُقولٌ أَبّدا !» 

فَتَرَكَهُ الأخنس » ومَضى لشأنه » وَهُوَ يشْعْرٌ أن الحقدٌ 
عَلى مُحَمَّد يَأْكُلُ لب أبي جَهل ء وَأنّ عَداوََهُ لَه » 
عط مله - لس يسبب الآلهَة التي يَمْبدُها وَتَمْبدُها 


قُرَيْشَ » وَنْما لأسباب شَحْصِيّة لا عَلاقَةَ بيتها وَبَيّنَ الذين. 


مِن قريب أو بُعيدٍ ! 


المفاوضات 


الَْولهُ الأولى : مَعَ الرُسول عله 

أَسْلم حَمُرَةُ بن عَبْدٍ الألب عَم الرسول عله , وَأَسْلَمْ 
عُْمَر بن الحَطاب ؛ فَأَذْرَكّت قُرَيشَ أن الإسّلام قَدْ عَرٌ 
ان »ورت السلِمينَ لا يَسْمَحْفُود يصَلاتِهم » زلا 
يَكْتُمود إسلامهُم . وَرأْت أن الإسّلام قَدَ أَحَدَ يفشو في 
مك وَيظْهَرٌ ؛ فَمَكْرَتْ في أن تَأْحُدَ الأمور بشَيْءٍ مِنَ اللين_ 
لروة » ققال رَجْلَ نهم اسم عثبَة بن رمه » ٠‏ ٠يا‏ 
معشر قوير » ما يكم في أن أَذْهَب إلى مُحَمَد وَأْكَلْمَهُ 
وأعرض عَلَيْهِ أمورا لَعَلَهُ يَقبَلُها ؟» 1 

قال القّومُ : « اذْهَبْ » يا عُتْبَةُ » وَنَحْنُ مُوافقونَ عَلى 


1 ما تصل إليْه معه .) 
كان الرسول لله جالسًا في السٌجد الحرام وَحَدَهُ » 
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هذهب إليه عتبةٌ » وتَلَطف مَعَهُ في الحَّديث . 

قال : ٠‏ يا ابْنَ أخي ء أَنْتَ فينا رَجُلَ رَفِيعٌ الحَسَّبٍ 
ل سم » لك مَنْزلَة عاليّة » وَشَرف عزيزٌ » وَقَدْ جِقتَ 
قلومك يما يكرهون. ترركت ديتهم ودين آبائهم 
507 الع لكم اون اغريط عون 
لك وَفاءَ ريش يوَعْدِها .» 

قال الرسول عله : ٠‏ قل , أسْمّع ( 

قال عَتْبَةٌ : « يا بْنَ أخي إن كنت تَطْلْبُْ بهذا الذي 
تدعو إِليّهِ مالا جَمَعْنا لك مِنْ أُمُوالنا ما يَجْعَلْكَ أُمْكَرّنا 


| غتى . وإن كنت تطلب به جاها وسلطان سودراك علينا / 


قلا نَقْطِعْ أمْرا دون مُشورتك وَالرُجوع إِلَيْكَ . وَإِذْ كان 
هذا الذي يَأنيكَ داء مِنَ الأذواءٍ وَمَرَضا مِنَّ الأمراض - 
طلبّنا لك الأطَاءً وَالدُواَ » وَبَدَلنا في سَبيل_ شفائك كُلَ 


همه 


ما تَستطيعٌ مِنْ جَهْدٍ رمال ( 


«أوَقَدْ كَرَعْتَ ؟) 


قالَ الرَسولٌ عله : 

قال عَتبَةٌ : « نَعَمْ »يا بن أخي .» 

قالَ الرسولٌ عله : « اسمع متي .» 

ثُمّ تلا عَلَيّهِ الرَسولٌ لله آيات مِنّ القُرآن الكريم » من 
أول سورة فُصَلت » حَتَى بِلَعَ قَوْلَهُ تعالى : 9 .. فَإِنْ 
أعرّضوا قَقُل أنْذَرئَكُم صاعقّة مِثْلّ صاعقّة عاد وَتَمود .» 
فانتقض عَتْبَةٌ مَدُعورا » وَنَهُضَ واقفاء وَ وَضْع يَدَهُ على قمر 
الرُسول عل وقالَ ف ناسَتُك بالل وبالرجمر لَتَسكْتَن !) 


ا غنة إل مجلن ار يك 
الحَوف وَالرَعْبٍ » وَقالَ لَهُم : ٠‏ يا قَوْمْ » لَقَدْ سَمِعْتْ مِن 
مُحَمَّدِ كلام ما سَّمِعْتْ مِثْلهُ قد » إِنّهُ لِيّسَ بالشعْر » ولا 
0 » وَإنَّ له لَسَأنا عَظيما ! يا قَوُمُ » دعوا محمدا وَشأنَهُ 
إن حاربثهُ العرب وَتَمَكُّنَت من كفتكم أمرَهُ » وإن العَصرٌ 
عَلَيُها » وظهر أمرة - كات عِرْهُ عزا لم .» 

قَضاقَ به قَومُهُ » وقالوا لَهُ : « لَقَد رايا 


ومع 


عتبة !») 


لك فنا لم أن وَلمْ مها القنوط ؛ قهي 
ترى أنّها تَعْرِفْ الله ولا تذكرة » وذ كر أنّهُ خالقٌ السّمّوات 
والأرضٍ » وَأنّها عَلى دين. إبُراهيمَ الحَليل ٠‏ وأنْها تَمْبدُ 
لقره لى ل شئة تكو ل لى 
دين إبراهيم - كلماذا تَثْر رك ديتها وَتتبِعُهُ ؟ إِنّها ليْسَتْ في 
حاجة إليه ! وإِنّ هذا يُقَرب ينها وَبيْنَهُ ا - كما 
يُقول - على دين إتراهيم » وَهِيّ عَلى دين إبراهيمَ 

كا كرما من شوخ ضر » وم لين 

خيرة » ولَم يجدوا بأسا في أن يدها إلى مُحَمّد لك مَرَهَ 
رق ليُفاوضوةُ » ولِيَعْرضوا عَلَيّه خط وَسَطا . وَشاهَدوا 


وده 


محمد لله يطوف بالكعبّة » فتَعرّضوا لَهُ وُقالوا : 

ديا مُحَمَّدُ , أنت منًا وَنَحْنّْ مِنْكَ . ْنا تذْعولة إلى 
كَلِمَة سواء بيتنا وبَيَْكَ .» 

سَأَلَهُمْ الرسول يله : « ماهيّ ؟» 

قالوا : « تَعبد إِلَهَك الذي تعبذه سنة » وَتَعدُ أنت اهنا 


مع وو 0 


سَنَة » قَإنْ كان الذي تَعبَدُهُ خَيْرا أحذنا تصيبنا منْهُ » وَإِنْ 
كان الذي تَعْبَدَهُ خَبْرا أَحَذت حَظْكَ منهُ » ولا تَعيبُ 
ألهتنا » ولا تَذَكْرَها يسوءٍ ء وَلَكَ أن تَشْتَرط عَلَيْنا ما 
تريك :0 

قالَ الرسِولٌ لله : « معاد الله أن أشرلك برب سيا !» 

ثم تَرَلَ الروح الآمين جبريل (عَلَيْهِ السّلامُ» عَلى قَلَْبِ 
الرُسول الكريم. مُحَمِّدٍ مله بالجواب الحاميم. مِن عند الله: 

< قل يَأيُها الكافرون . لا أَعْبّدُ ما تَحْبّدونَ . ولا نتم 
عابدونٌ ما أَعَبّدُ . ولا أنا عابدٌ ما عَبَدثُم . ولا أنتُم عابدون 
ما أعبلٌ . لحم دينكم ولي دين 4 

لَقَدَ كاتت قُرَيشَ تَطْمّعْ في مُهادَنّة الرسول قله عَلى 
حساب الدّين الذي أَنْرَلَهُ الله عَلَيّْهِ » ولكنّ الله - عر 
وَجَلّ - حَسَم هذه القييّة » وَتَْلت هذه لسَورة التي 
يتا لهم ألا طرمقهُمْ متهم ولتم لس مِنَ الدين, 


الصحيح, في شَيءٍ , وَجَابَهنْهُمْ (واجَهثهم بشِده باهم 


الكافرون » وَأخَبرَت أن هَوُلاءِ ا الذين كليرا رسو 
الله طلله وَفاوَضوه سَيّموتونَ على الكُفر » ولن يُسْلِم مِنهُم 


م 


احد 


الجوّلة الانيَةٌ : مَعَ أبي طالب 


فَشلت مُفاوضاث قُرَيْشُ مَمَ الرَسول يله مَلَجَقُوا إلى 
التفاؤض مع عَمَّه أبي طالب » وَهْوٌ الذي يَمْميه »؛ 
وَيَمتَعْهُم من إيذائه والاغتداء عَلَيْه . 

ذهب شيوخ قُريْش إلى « أبي طالب » في َيه » وُقالوا 
لَهُ : «يا أبا طالب » أَنْتَ مِنًا في مَنِْلَة رَفيعَة ‏ وَمَكانّة 


عالية » وتحن لا نريذ أن تَقْطع أمرا بَِيْرِ مَشْورَتك » ولا أن 
نُقدِمٌ على عَمّل دوت أن تخد رَليِكَ .» 


قال أبو طالب  :‏ حَسَنْ ما صتعتم » وَشُكرا لَكُمْ عَلى 
قال الشيوخ ١‏ تَمْرِف ‏ با أبا طالب :اما منتكة ابن 
ل ا ا 1 0 النيلكة 
حا ححا داه إنة بماد 0 

وَيُسَفَهُ أحلامَنا وَعُقولنا . وَكَدْ عَرَضنا عَليهِ أن نَجْمَعَ لَه مِنَ 
المال ما يريدٌ ؛ حَتَى يكون أْكْكَرَنا مالا , وأوْكرَنا كرو » إن 
كان يريد بهذا الذي جاءً به المالَ . وَإِنْ كات يُرِيدُ السلْطانَ 


والجاه سودناة عَلَيْنا . وإنْ كان به داءٌ وَمَرَضْ طلَبّنا لَهُ 
الأطبّاءً وَالدواء . ثم عَرَضْنا عَلَيْهِ خَطْة وَسَطًا » هي : أن 
د إلهَة ستة ‏ وَمد ها ستة. ولك رقص ولك كلة » 
وأبى إلا الْضِي فيما يَدْعو ِليْهِ مِنْ عبادة الله الأحَدِ » ارد 
الصّمّد .ميا أبا طالب ء تعر ابْنَ أحيك عَنا 0 ” 


6ه ماع 0 
ردهم أبو طالب ردا رَفيق »و وعدهم أن يكلم ابن أخيه 


ل 


لاحت قُرَيْشَ ألا الوقْت يُمْضي" وَمْحَمَدَ يَمْضي في 
َوه إلى ره » لم وف علْها »وَل ير من تل كه » 
قماذا صَنَعَ أبو طالب مَعَهُ ؟ 

اك اك ا 
دهب الشيوخ اك أبي طالب مره ثانية »؛ وقالوا 505 
يا أبا طالب » لَقَدْ كَلْسَاكَ في أُمْر ابن أيك ء وَلكِنّكَ 
لم تمئعة مِما هُوَ فيه » وَإنّنا تراه قَدَ أَفْسَّدَ عَلَيّنا عَبيدَنا » 
0 0 ناا اع ا ا 
وَفْمَنَ كَثيرا مِنَ الأحرار مِنْ قَومنا » وإنّنا تناشِدَّك الله 


والرحم أن تَرده عَما هُوَ فيه ؛ حَبَّى لا تَسوءً العلاقَةٌ بَيَْنا 


وَبِيِنَكَ » وتُحارِبك وتُحاربَةُ حَنَى يَهُلِكَ أُحَدُ الفريقيّن !» 

شَعَرٌَ أبو طالب أن في حَديث الشيوخ. شَيْعَا من الوعيد 
لدي كانت قد قت به الس مَنِيَ على لبن 
أخيه بطش قريشر » فَدَعاه إِلِيِه قال لَهُ : «يا بن أخحي » 
إن قَوْمَكَ كلُموني في أُمْرِكَ : فهَلا رققت بي وبَِه بنفسك 3 
وَلَمَ تُحَمَلنِي مِنَ الأمْرِ ما لا أطي ؟» 

ظَنّ الرسول يك أن عَمهُ قَدْ ضَعف عن نصرته » وَأنْهُ 
سَوْف يَحْذْلَهُ في دَعَوَته » وَيُسْلِمُهُ إلى قَوْمِه » فَقالَ لَهُ في 
عَرْم وتّبات ٠:‏ يا عَم » والله لو وَضّعوا الشَّمّْسَ في 
يُميني » والقَّمرَ في يُساري » على أن أنْرَكَ هذا الأمرّ حَبَى 


وه دف ابهد عه 


© الله أو أهلك دوتَهُ - ما تَرَكْتةُ .» 
وَ بكى رسول الله عله , ثم قامَ لِيَخْرّجَ ‏ قما تَحَركَ إلا 
قليلاً حَبّى ناداة عَمُّهُ أبو طالب وقالَ لَهُ: «يا بْنَ أحي» 
تسكن جسنت رن اك مسقت 
راط ل لطذلك » وَلنْ لمك إلى طَيء تَكرَهه ها 1 


م مسف ديد ضر لأبي طالب عَنْ ْم ديد . 
قَما زالَ مُحَمَّدَ عله يدعو إلى الإسّلام. » وها رَال النَامَن 
يَدْعْلونَ في ينه أَرّسالاً (جماعات) » وما زالَ المُسلمونَ 
يَجهرونَ بصلاتهم ولا يحون : 

قال شُيوحٌ قُرَيْشض ٠:‏ مَلتَدّهَب إلى أبي طالب مره 
أخرى » وَلَتَعرض عَلَيْهِ عرض جَديدا لَعَلّهُ يُوافق عليه .» 


مَشى شيوخ قُرَيْش إلى أبي طالب » وقالوا لَهُ : « يا أبا 
طالب » لقَد كَلْسّاكَ في أُمْرِ ابن أخيك أكْثَرَ من مَرَةِ » 
لم تَصتَْ سَيْعًا . وقد جتْناك اليو تَْرَضُ عَلَيْكَ آخِرَ ما 
عندنا ؛ لَعَلَهُ يُرْضِيِكَ .» 

قال أبو طالب : ١‏ هاتوا ما عند كم .» 

قال الشيوحٌ : ٠‏ يا أبا طالب » تَحُنْ لا تُريدُ فدْنَة في 
قُرَيْش » ولا تَرَعَبْ في حرب بِيْنَ عشائرها » فَمَكهُ آمنةٌ 
سالمة من وجدت ..» 


قاطَمَهُمٌ أب وطالب ٠:‏ وَلا أنا أريدٌ ذلك » وَإِنْنَا - آل 


بَِّي هاشم - تَحْرصُ على سلم مَكة وَهُدوئْها كما 
قالَ الشّيوحٌ : ٠‏ إذَا » مَعَليِكَ أن تَقْيّلَ حْطْتنا .» 


قال أبو طالب : ٠‏ وما هي خَطَنُكُم ؟ اغعرضوها علي 

قال الشُيوعٌ : ٠‏ هذا « عمازةٌ بْنّ الوليد » مِن أَعظمر 
وَأَجْمَلِهم خَلْقَا ..» 

قاطَعَهُمَ أبو طالب : ١‏ وما شأني بعمارة ؟» 

قالَ الشيوحٌ : «٠‏ هُوَ لك , |نَحِذَهُ ولدا » وَأسلم إِليّنا ابْنَ 
أخيك الذي عاب الهتناء وَسَفهَ أحلامناء وَكَرَقَ جَماعتنا - 
ألم إن تله , وما هْوَ وجل برجل. .» 

عضب أبو طالب عضي ديا . وَاخْمرٌ وج كم قال 
لَهُمْ يصوت فيه تبره الَحَدَي وَالعْف : ٠‏ بِقْس ما تَتَحَدَنُونَ 
به إلي ! آخذ ابنكم أطعمه وأسقيه . وأنسْفٌه وأربيه لكم » 


سرع و 


وَتَأْحُذونَ ابني تَمثُلوته ؟! وله » هذا لا يكوث أبَدا !» 


الحصار 


لم تبح مُفلوضات كرئش, مع الأسول 6ه , وَل تبج 


قاع امف عمةعة يه ال هاف وله ساد ريه 
تهديذها لَهُ » ولم ينجح ما تصبه قُرَيشَ على المسلمين من 
تنيب وما تُصيمهُم به من إيذاو - لمْ منج كل لك 
ل ل ل يي 
ََحَهُْ رة وإصْار . 

فَكْرَتَ قُرَيْشَ في اتّخاذ مَوقفٍ آخَرَ » يكون أسَّدّ وَقْعَا 
على الرّسول لله وَعَمّه وَعشيرته (بني هاشم وني عبد 
المطلب» ٠‏ ويَكوثٌ دَرْسا لِكُلَّ مَنْ تُحَدَتْهُ تَفْسّهُ بالدّخول في 
الإسلام . 

اجَتَمَعْ شيوخ فريش » وَتَشاوَروا فيما بِنَهُمْ » والْنَهَتْ 
مُناقشائهُم إلى اتّفاق على مُقَاطعَة بَني هاشم وبني عبد 


الب - عشيرَة مُحَمَّدِ مله - وَكَمَبِوا يِدَلِكَ الاتّفاق 


صحيقة . وَلكي يُونّْقَوا هَذِهِ الصحيقَة » وَيُكون كُل واجد 
مِنْهُم مُلتَرِسًا يعَنْفيذٍ ما جاءً فيها - عَلّقَوها في جَرْفٍ 
الكعبّة » كما كانوا يَفْعَلونَ في كُل أَمّرِ ذي بال . 
كانت هَذِهِ الصحيفةٌ تتقضي : بأنْ لا يبِيعَ أُحَدَ شَيْمًا إلى 
بني هاشم وبَني عبد | لطلب » ولا يشتري مِنهُمْ » وَأنْ لا 
يرَوْجَهُم أُحَدَ من بَناتهم » وَأنْ لا يُحالِطَهُمْ أُحَدَ بأيّة صورة 
مِن صُوَرٍ المخالطة » وَأنْ لا يُصَالحَهُمْ أُحَدَ ما داموا يَحْمونَ 
محمد (حتدوية 7 

لحار ينو هاشم, وَبَنو عبد الب إلى شِمْب أبي طالب» 
كان ذَلِكَ في السنة السّابعَة مِنَ البَعْمَة » وأقاموا فيه 
جَممهم » من كان نهم لما وََْ لم يكن » لم ين 


1 


ببث تنو جام َو عبد الب سكين أز تهنا 


0 


مساهوي وس 


سَحصورينَ في التلنب » وحمت رن َم ليصا » 


. وَيقت عَلَهم الاق ؛ كانت تألى أذ تبيع مَبْنا نض 


السلمين .. خشية أن يسربة إلى المحصورين ٠١‏ رصطاقت 
عَلى اللخْصورين الأرْضُ يما رَحْبَنْ » وضاقت عنم 
أَنفْسَهُم ؛ فَقَدَ نَفِدَ ما كان عِنْدَهُمِ مِنْ طعام وَشَرابٍ » 
حَتّى أكَلوا أؤراق الشّجَر » وَكان بَعَضّهُم يلوك في كَمِه ما 
تَعَثْرٌ عليه يَدْهُ ولو كان حَشَرَةَ . وَاشْتَدَ صراحٌ الأطفال 
عوِلهُم » وَهْزتَ أجسامهم» وَاصْفرْت وجوهههم» وَ قف 
الآباء وَالأمّهاتٌ حَيارى أمامَ أطفالهمْ » لا يَسْتَطيعونَ أنْ 
للا َي من سَهائَة ‏ وَل من مرو » عله ينض 
العقلاء من يضر - لهك اللمصورون في الشتب . 
كان بَعْضْ هَوْلاءٍ العَقَلاءٍ يَدْمَبْ بالطّعام. ليلا إلى 
المحاصرينَ في الشئب ء فيصم على باب صرف . 


رماع 


رفي مَرَةٍ كان أبو جَهْل يَتَأَكّدُ مِنْ كام الحصار 


وَسيْطرَتهِ » فإذا يه يلق واحدا من هَوُلاءٍ العُقَلاءٍ أصحاب 
ا مروءة والشهامة » هو ١‏ حكيم بن حزام ) ومعه غلام 
يَحَمِل قمحا » يُرِيدُ أن يَدْهَبَ به إلى عَمبِهِ السيّدة حَدِيجَةٌ 
نت ولد زج الأسول مك » كانت مََهُ مُحاصرَة في 
الشّعْب » فقالَ أبو جَيهّل لحكيم ٠٠١‏ تُريدُ أن تَدْمَبَ 
بهذا العام إلى الشّعْب ؟ والله » لا تَبْرَحَنَّ مِنْ هّنا أنْتَ 
وما مَعَكَ من طعام حَتّى أَفْضَحَكَ في مَكّةَ كُلّها !» 
يما هما في سد وَجَذْبِ » وأخد ويه - وص إل 
رَجُلَ اسْمهُ « أبو البُخْتري » » كان مِن عُقَلاءِ قري » 
قال لأبي جَهّل  :‏ وَيِحَكَ ! ماذا تُرِيدٌ منْهُ ؟» 
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قال أبو البَخْثّري : ٠‏ وماذا في دَلِكَ ؟ إن طعامٌ كان 
َس ديج عند فق إل تلب طعاتها ‏ كلا يل 
عليه في أن يَردَهُ ليها . أثْرّكُ الرَجُلَ » وَخَلّ سيل !» 


ركان أكْكَرَ موُلاءٍ العْقَلاءِ برا بِبّتي هاشم ء وَأَقُواهُم 
صبلة له وأحسته بلا في هنا الإقفي - هو هام 
أبن 2 عَمَرِو » كان يَأنتي بِالجَمّل قَدَ حَمَلَهُ بالطعام أو 
بالقمح. , كم يَدمَبْ به لبلا حَتَى يْلمَ باب المي » 
يلقي بقودة قوف حقه , وبعدرية على نه + يلطلا 
فشرعا ل داخلر | لعن 03 قَيَتَلَقَاهُ المحاصّرون 2« يَأْخُدُونَ 
ما عليه من طعام أو فَمُحر » نم يدْبْحوتَه ويَأْكُلونَ لْحمَهُ . 
وَبَدَأْتَ صّدورٌ هَوُلاءٍ العْقَلاءٍ - أصحاب المروءة 
والشهامة - َضيقئ بالجصارء وف مما يلاق َم مهم؛ 
َتَحَدْتَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض في شن هَدِءِ الصّحيقة الْعلْقَ 
في جوف الكعبة » التي تَقْضي بِمُقاطعَة بَني هاشم وبّني 
عَبَد المطلب » وَهُمْ مِنْ قُرَيْشُ ‏ حَنَّى يَهُلِكوا . إِنْها 
جَريمة في حق امهم وها على ضلال ُقولهم » 
وريغ تفكيرهم . لا بد مِنْ تقفْضها وَالّخَلْصٍَ مها , وَكٌ 
الحصار المضروب حَوْلَ الشّعٌب . 


تس هام ين موقن إلى اقزر أريبر آغر هو 


مير بن أبي أَمَيّة » قال لَه : ٠‏ ليست أمّكَ عائكة بِنْتَ 
عَبْد الب ؟» 

أجاب زُمَيرَ : ٠‏ بلى ! إِنّها أمّي ( 

قال هشام : ١‏ إذا تأحوالك بَنو عَبّد المطلب !» 

أجاب زُمَيرَ : « نعم » وَهَلْ في ذَلِكَ شلك ؟" 

قال جام ٠:‏ وَكيْف قْضى لتشميلك أذ نميا في 


بُحَبوحَة مِنَ العَيْمْ ر » تأَكُلُ ما تَشاءٌ مِنْ طيّبٍ الطعام ٠‏ 


وه و 


ولذيذه » تلبس ما يروفك (يُمْجِبُكَ) مِنَ لتاب » وَتَنْركُ 
أخوالك مُحاصرين » لا يجدون ما يَطْعَمونَ ؟» 

مت جشامٌ قللاً ‏ ليرى مَدى تأبير وله ف رُعَيْر» 
م . كُمَلَ حَديبَهُ فَقالَ : «أرَيِتَ عير »لو أن بني 
براه هزْلاءٍ أخوال أبي الحَكم «أبي جَهْل) » 
ودعوته إلى محاصرتهم وَمُقَاطْعتِهِم - أكان يُحيبُكَ إلى ما 
دعوت ؟) 


مقك وموس ع سيل ولعو وقد ) فاع 


يرد زَهيرَ » وَنْما أَخَدَ يُفَكْرٌ فيما يَسْتَطيعٌ أن يَصِئَعَهُ 


مه مورعدى م سعهة مده سق 


لأخواله » وَكَيِف يسْتَطِيعٌ أن يفك حصارهم ما 
عَلى تَقْضٍ هذه الص لصّحيقّة الجائرة التي كادت تهلكهم . 
َقطمَ عليه هشام صّمتَهُ وتفكيرة ؛ وَقالَ مُكْمِلاً حَديقة: 
« إن أبا الحَكم ما كات ليُحِيبَكَ أبّدا إلى مُحاصرَة أخواله 
وَمُقا طعتهم ( 
قال رَهِيْرٌ : « وماذا تُريدُني أَنْ أْصنَعٌ »يا هشامٌ ؟» 
قال هشام : « أَريدُك 5 َد تَنْقْضَ هذه | 3 لصحيفةٌ الجائرة 0 
قال زُميْرٌ : « إِنّما أنا رَجُلّ واحدّ » لا أستطيع شيا .» 
قال هشام : « نَحنْ مَعَكَ . إِّنا أريَعَةٌ رجال مِنْ سادة 
ريش وأضرافها » تاتقي هذه اليل عد الحجون (مَوْضع 
قال رُهِيرَ  :‏ نعم ما تَسّعى فيه , يا هشام ! أنا مَعَكُمْ .» 
حَل المساء ؛ وأرخئ اللْيْل سدوله على أَرْجاء مد » 


وله مها د 


وَخَرَج هَوُلاءٍ الزّجالَ الحَسَْةُ نَحْتَ ستار الظلام. » يَبْعْونَ 


اككانَ الذي تواعدوا عَلى اللّقاء فيه . 

تشاور بَعْضْهُم مَعَ يَْضرء وَتَعاهدوا على القيام. بتتض | 
الصّحيقّة الجائرة » وَاتَمَقَوا على أن يَبْدَأ الحَديثٌ في هذا 
الأمر « رَهَير بن أبي أميّةَ » : 

أْصبّحَ الصّباحٌ » وَعَدَتَ قُرَيْشَ عَلى أَنْديتها في المسمْجدٍ 
الام وخرَج أو طالب عبض مشموح. يني هانيم. 
من انب يود للذهاب إلى قرئش في املد ين 
أن أخير الررسولٌ عله عَمهُ بن الأَرَضَةَ (حَشْرَة كالثّمُلة) َدْ 
لت كل ما في الصّحيقة مِن جَوْرٍ وظلم» لم يبقّ منها 
إلا « اسم الله » » وفي اللْحْظة تفْسها وَصل رُمَيْرَ وَعَلَيّه 
خْلَةُ جَديدَةٌ » قطاف بالكعبّة ؛ ثم أْبَلَ على قُرَيْش في 
أنديتها ثم قال: «يا أَهْلَ كك ؛ يا اسادة اشر ١‏ اترضوة 
نه نُفْسِكُم أن تأكلوا طَيْبّ الطعام ٠‏ وَتَشْرَبوا لذيذَ الشراب » 
و هاشمر وبنو عبد | لطلب يكادونٌ يَهلكونَ 5 الله »لا 


أفْعْدٌ حَتّى تسق هذه الصّحيفةٌ الظالمَةٌ !» 


قال أبو ََ جهل ٠:‏ كَذَبْتَ ؛يا زُهَيْرٌ ! والله » لا تسق 
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هذه الصحيفةٌ أبّدا !» 
قال أُحَدُ العُقَلاءٍ المتعاهدينَ » ركان يَجْلِسُ في ناحيّة 
حرق بن اكسجد ١‏ ايل ايك الذي كدنك وف كنا 


دوء سقدء ه 


رضينا يكتابتها يوم كُتبت .» 

وَقالَ مِثْلَ هذا القَوْلٍ كُلَُ واجد مِنَ المتعاهدينَ عَلى 
تقض الصّحيفّة . وَكانَ كُل واجد مِنْهُم قَدْ جَلَسَ في 
ناحيّة مِنَ المسجد » بعيدا عَنْ صاحبه . 


فَقَالَ أبو جَهّل ٠:‏ هذاء والله » أمْرٌ قَد دَبْرَ يليل . 
لَقَد تشاورثم فيه في غير هذا اككان .» 

وَأرادَ أبو طالب أن يَحْسِمَ المؤقف » قَقَالَ : يا مَعْشَّرَ 
قُرَيْش ء لَقَدْ أُحْبَرّني ابن أخي أن الأرَضّة قَدْ أكلت 
لمتحيفة ؛ لما فيها من جَذر وَظلم » وَلم يي ينها تي 
إلا « اسم الله » . فانظروا في صَّحيفَتَكُم : فَإِنْ كانتت 
كما دَكَرَ ابْنْ أي فَفُكُوا عَنَا حِصَارَكُمْ . وَإِنْ كانت 
لِمَه لم يَصبها سو سلطت لكُم ابن أخي لتقتلوة 0( 


قال بعض شيوخ, ريش : « قد أنصفكُم أبو طالب ( 

وَدَهَب أَحَدُّهُمْ مُسْرِعًا إلى الصّحيفة » فإذا هي كما 
عير السو مك » كذ أكلها الأرض » وَلمْ يق مها إلا 
( اسم الله ) ١‏ 

قال بض الحاقدينَ مِن قُرَيْش : « هذا » وَاللّه » سحرٌ 
مَحَمَّد ( 

وَانْطَلَقَ جماعةٌ من قُرَيشٍ ‏ يَتَقَدَمُهُمُ الرّجالُ الحَسْسَةٌ » 
قَدَ ليسوا ميلاحَهُم - انُطلقوا إلى الشعْب لِيَرقَعوا الحصارٌ 
عَن بَِي هاشم وَبني عَبْدٍ المآلب . 

دعل أبو طالب الشَحْب وَعْوَيَقول : ٠‏ لقذ مُرْقَتِ 
المتحيمة 0( 


ود سد هام 


وَبِدَلِكَ اْراحّت العُمهٌ عن بَني هاشم وني عَبْدٍ 
المطلب » وَحَرَجوا مِنَ الشّكب في جمائة رُميْرِوَِْينَ معَُه 
َالرَسولٌ عله والمسْلمون مَعَهُ أفوى عَزْم) » وأْشَدُ إصراراً عَلى 
الدّعوة إلى الإسّلام . وَسّجّدوا لله رب العالمينَ شاكرين ! 


عام الح 


مات أبو طالب » الذي سَّخَرَهُ الله - عر وَ جل - ليَكون 
سَنَدا لرسوله عله » وحاميًا لَهُ مِن إيذاءِ ريش » كي يلع 


َعْوَة ره » ولك َبْلَ الهجرة إلى المديئة الور بقَلاثِ 
سين ؛ أي في العام. العاشر من البَعنّة . 

ند من يقليل مانت السَيَّةُ حَدِيجَةُ - رضي ال 
عنها - رَوْجَةٌ النبِي عله التي كانتت سكنا لَه » تعيئُهُ على 


تبليغ. الرسالة » وتمسح عنه آلامه , وَتُحَمْفْ عَنْهُ مَتاعِبَةُ » 
وَيَجِد عَنْدَها الرَاحََ بعد التكس والنصب » والطما: 


لقلق . كانت ثواسيه عر ايها حتَى تصنو تشئة » 


ل هرا ام مويف 


ويستعيد عزمه » وَتَشْتَلٌ روح الكفاحر فيه 3 


مات أبو طالب ؛ وَمانَت حَديجَةٌ في عام واحد ؛ فَحَرِنَ 
الرَسول عله لِفَقْدهما » وَتَأَلْمَ لفراقهما , وَحَزِنَ المسلمون 
لِحْرْن الرُسول عله . 


وَبِمَوْتَ أبي طالب وَحَدِيجَةٌ - رَضِيَ الله عنْها - خَلَتْ 
قوْمِهِ يَسْرَحونَ فيها وَيَمرَحونَ » ويُؤذونَ مِنَ المسلمين 
أشخاصا لم يكونوا يستطيعون أن يمسوهم بأذى . 
وَنالَ الأذى رَسول الله عله » حَنَى إِنَّ بَعضّ جيرانه وفيهم 
أبو جَهْل, رأ يّهُمْ بالخُروج مِنْ داره » قما كاد يْلعُ 


َتَبَتَها حَتّى قَذَفُوهُ بالحجارة » فَتََهَمَرَ يَحَتَمي يجدارٍ في 
وم سطع الخروح » والججارة تل عل كامطر 
المذرار » كما أن أْحَدَ السّفّهاءٍ اعْتَرَضْ طريقَة وَثقَرَ عَلى 
رأسه الشريف التُرابَ . وَدَخَلَ الرّسول له ييه وتاب عَلى 
سه » فَقامت إِلِيّهِ ِحدى بيّناته تَنقْضُ عَنْهُ الشراب ويريلهُ » 
وَهِي تبكي » وَالرَسول عله يقولٌ لها: 

ولا شبكي ء يا بي ؛ فَإِنَّ الله مانم أباك .» 

وَكانَ يل يَقولٌ في أُنناءِ ذَلِكَ : « ما نالت مي قُرَيِشَ 
شيعا أكْرَهْهُ حَنّى مات أبو طالب !» 


بات الرّسول 8 ليْلَتَهُ مَهُمومًا مَحزونا » يدعو ربَهُ 


ويُناجيه » ويشكو إِليْه هوانهُ عَلى التاس. ؛ َالخُطوبُ تُحيط 
به من كُلّ جانب » وَالكُمَارٌ يَأْحْذونَ عَلَيْهِ كُلَ طريق. » 
ك0 أمامة كُل سبيل, » وَيتَريْصِونَ به ليُؤْذِوهُ » وَلِيْسَ 


هدقع 


في مَكةَ عَهُ أبو طالب الذي كان يَحْميه وَيَمَعْهُ ؛ كي 
يَلْعْ دَعْوَةٌ رَيْه » وَليسَ في الدّار َدِيجَةٌ حاضِتَةٌ الإسلام 
موق درة في و سف اه 

التي كات يبثها سَكُواة » فتواسيه وتعزيه 7 

إِنّ الكُمَارَ يَحْمَدُونَ في الإنكار عَلَيّه » وَيُلحُونَ في 
الإيذاءٍ » ولكئه عله وائقّ مِن أن الله يَحصِمهُ منهُم » 
ويحميه » و واثئقّ من أن تَصْرٌ الله كَريبَ . 
وَحَرَج لله حين أَشْرَقَ الصّباحٌ » وَدَهَبَ إلى السجد » 
رَهرَ مون مَهْموم . كوَجَدَ اين من أصحابه هُما 
أبو بَكْرٍ وَعَليْ (رَضِي الله عَنْهّما) » فَمَشْى عله إِلَيُهِما » 
وَوَقفَعَتَ عَلَيْه أعين عض سادات ريش 1 الذِينَ كانوا 
يَتَرَبُصولٌ به ؛ ويَتَرَصدونَ لَه » قَما إن رأوه حَتَى قاموا 
فرعن وم امسكوا به ؛ يتَجَادبونَهُ 5 وهم يُقولون : 

«أنت الذي جَعَلْتَ الآلهّة إِلَها واحدا ! أنْتَ الذي 


عمو ع دم 


فرقت بيننا !) 
وَجَعَلَ بَعْضْهُم يَدفْعْهُ إلى بَعْضٍٍ » فَانْدََمَ إليهم أبو بكر 


- رَضِي الله عَنهُ - يَضرِبْ هذا » وَيَدْقَعٌ ذاكَ » وَيَقولٌ 
لَهُمْ ١١:‏ تَفْتلونَ رَجُلاً أن يَقول رَبِيّ الله ؟» 


عاك إلى يِه كما حرج مِنهُ - مَهنْموما مو ! 


الرَسول في الطائف 


ضاقت ىك بالرّسول عله وا 3 ع لما يُمارسةٌ أبو جل 
وَأَعُواهُ مِنْ إيذاءِ وتعذِيبٍ . وَحَزِنَ الرَسِولٌ له لأنَّ قَوْمَهُ 


واه رو د 3 لع هه 


يَصدُونَهُ عن الدَعْوَةِ إلى الله » ويَأبَونَ الاستجابَة للذين. 
8 و لقاع لاع بيهت 1< عاد أ قمر 
الذي يُحَبي قُلوبَهُمِ - فَمَكْرَ في أن يَلْقَمِسَ النصرة في 
مكان آخرٌ » وأَن يَبْحَثْ عن قوم يستجيبونٌ لَهُ » ويعينوتة . 
كانت الطائف أُوْلَ بَلد حَطِر يباله يله قفيها الحارث 
ان كلتة زوج خالهه ء وَموَ َل مِنْ حُكماء الصَرب 


هاده سو 


وأطبَائهم » وَلَعَلَّ ما عندة من معرِفٌة وخبرة يُنيرٌ بَصيرتةُ » 
َع كلب » يَشْرَح للإسلام صَذر » ولا يكوث مل انه 
النضمْر الذي كان مِن أَشَدٌ أغداءٍ الرسول عله في ممه » 
ولد خصومه . 

ها أيه بن أي المثلت » وَهٌْ شايز صاجب زر 


مُسْتَير » وُخلق قويم ,لا يشرب الخمر ه ولا يزاول 
أفْعالَ الجاهليّة » وكات ينتظر النْبوَة » ويبَشّرٌ يها . 

مع الرَسولُ لله في إِسلام هَؤُلاءِ » وفي نصرتهم لَه » 
فاصطحب مَعَهُ « رَيْدَ بْنَ حار » وَحَرَّجَّ إلى الطائف . 


ذهب الرّسول عله وَمَعَهُ « رَيِدُ بْنْ حارئّة » إلى دار روج 


خالته الحارث » وَعَرَض عليه الإسلام» فلم يجده خيراً من 
انه النْضْرِ » وراحَ يَتِيهُ عَلى الرسول له يما عَرَقَهُ من أجزاءِ 
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الحكْمَة » وما عَرََُ مِنْ أخبار ارس وَالؤومان . 

وَحَرَّجَ الرسولٌ عله مِن بَيّتِ الحارث كسيرٌ الفُؤاد » 
مُطْرِقَ الرأسر ؛ فَقَصِدَ ذا أ بن أت الصّلت 2 
ودار ينهم جدال شديد:. لفك لين أمية نياب الزهان» 
وَعَكَفَ على قراءة 0 الذي » وكان يَتَوَقُعُ أن يكوْن 
لني المنعَظَرَ ؛ وَلِذَلِكَ حَسَّدَ الرسول عله وَحَقَدَ عليه ؛ قَلَمْ 


لك 


اعد حزن الُسول ع وَأكَمه من مؤقف أمبة » فهر 
رَجُلَ عرف الب السّابقّة : التؤراة وَالإنْجِيلَ » وَيَعْرفٌ أن 
نُحَمْدا 6 مر ارول الذي بَسْرَت به هَل لكب » 
قلماذا طم افد على يصيرته » يشمي 5ه ويم 
عَلى سَْعِه ور »فيض الإيما ؟ 

كله غك لم َي » وَل يقتط »وأا وبح إلى سادة 
تقيف وَعْظَمائها » وكانوا ثَلانَهَ إِحْوَة . كَلَمًا جَلَسَ يله 
إليهم » أحَد يَعْرض عَليهِمْ الإسْلام » وَيَطلْبْ مِنهُمْ 
حول فيه » والقمام مه ره على مَنْ خالقة من 
وب - لما عرض عله لِك سه لمر بالاو » 
َم في مندورمع لكر » عر طلم أل يمرل من 
مَكْةَ فِيُطيعوة . وَقالَ لَهُ أَحَدُهُم ساخرا ٠:‏ ألم يُجد الله 
غَيرَكَ لِيرْسِلَهُ ؟!» 


وو ه دم 


ثم قالوا لَه : « أخخرّج من يَلّدنا » لَوْ كان في دينك خَيرٌ 
ما صَد عَنْهُ هلك , وَلانْتَفَعَ به قَوْمُكَ .» 


0 الرَطِول كارن منرم مَنْنو) وزيا » رَطلب 


منهُم أن ب يَكْتموا خَبَرَ زيارته لَهُم » ولكئهم لم يَفْعَلوا ؛ إذ 
لم يَكَد يَبْعْدُ الرسول عله وَ « رَيْدَ » كشيراً عن دارهم » 
حتَى كانوا كذ عر يه حَبَهُمْ وَسْهَاءَهُم قراحوا يو 
وَيَصيحونَ في وجهه ٠‏ وَرَيدٌ يحاول أن يبعدّهم عن الرسول 

سل إن طن في الطريق حت وج طلكفين من 
58 7 9 00 0 000 
سفهاء ثقيف قد تجمعوا ؛ واصطفوا صفينر » واخذوا 
على حمايته ‏ وَيَتَلَقَى الأحجارٌ دوتة » وَلكنّ الأحجار 
تكثر وَتَتَايَدُ قتُصيب الرجلين مع . 

ون د » أمامة » قيرى الطريق طويلة ‏ وترى الت 
"كببرين اكفكرين ارخذ السنقة على السو عق" 
0ع دع هار ها ع ندل عع ها حسف وك ا 
وَيَذُوب قَلْبَهُ حباً وحنانا » وتفيض من عينيه الدموع ! 

وراح الرسول تله يقطع الطريق بين الصفين » والحجارة 
تَنْهالٌ عَلَيْه كَتَدْقُ كَدَميْه ده » حَبَى اختضبّت تَعْلاهُ من أثْر 
الدّماءٍ » مَقَعَدَ عَلى الأرض, » وَ رَيْدَ يَسكَمِيتُ في الدّفاع. 


عَنالأسول وليه حتّى طح رأ » مول ليقي ملي 
وَ حَف إِليْه السقهاء » وأحَذوا بِيَديْهِ وَحَضِدَيْه » وأقاموة 
ِيَسيرَ في الطريق بيْنَ الصّفَيّن » وَلِيَسْتَأنفوا رَضْْحَهُ بالججارة 
هْوَ وَصاحبه. وَكُلّما اشْتَدتِ الحجارةٌ » وَأُسْرَعَتْ قذائقُها » 
تصيلك أقُدام الرجلين . » ما يِرَقَعٌ أَحَدُهُمَ قَدَم) إلا وتنال 
الججارَةٌ القَدَمَ الأخرى . وكُلْما رأى السّمَهاءٌ ذَلِكَ 
ضحكوا وَصَفّقوا ! 


إذ طريقَ الآلام. لا تكاد مهي , وَلرْسولٌ ع يترم ير: 


سِدَة الألمء قيقد على الأرض, مره ثانيّة مَبُهِورَ الأثفاس » 
ويَرتمي زَيْدَّ عَلَيْهِ يُحاول حملتَةُ » وَتَلقنّي الأحجار دوه » 


ع ا الك م 961 ليه م ١‏ اماف املد فاق 22 
ولكن السفهاء يسرعوث إليهما ٠‏ ويُقيموتَهُما ويُدْفَعونَهُما 
ال 3 دعق ب عو ادع 
للسير في الطريق _ - طريق الآلام_ - وَيَدْقُونَ أُقدامَهُما 
بالججازة دنا عينا , َع متحكائهُم مجليلة في 

القَضاءٍ ! 
كان طريق الآلام. ينتهي عند بُستان يَمْلِكْهُ أخوان من 


دهاع 


ريش ١‏ + هما : عَثبَةٌ وَسْيبَةٌ ابنا ربيعة . وما إن بَلَعَّ الرّسول 


وفع نوس دي م دوس 


له وَصاحِبَّهُ ريد حائط البْستان - حَتى سَقَط رَيْدَ على 
الأرض. مِن شِدَة الإغياءِ والإجهاد » في حين رَقَعّ الَسول 
رَأْسَّهُ إلى السّماءٍ » وَبَسَط يديه » وراح يُناجي رَبَهُ » 
وَالدَّماءُ تسيل مِن قَدَمَيْه » وَالعَرَقٌ يَسيلُ مِنْ جبينه الشريف 
مُسْترجا بلترابٍء وَيَقولٌ مه في ضراءَة وحُشوع : ٠‏ الهم 
إنِي أشكو إِلِيِكَ ضَعْف قوتي » وَقِلَةَ حيلتي » وَهَواني عَلى 
الثابى يا أنتم الراجمين » انت رب المستضعفين وات 
بي . إلى مَنْ تكلني ؟ إلى بعيد يَتَجَهُمني (يَكْرَشي) أم 
إلى عدو َكَكْمَُ أثري ؟ إذ لم يكْنْ يك عَضَبَ علي قلا 
أبالي ( 

جَلَسَ الرُسول مله في ظل حائط البُسْعَانِ لِيَسْتَرِيحَ » 
لل 
إل » لطع فيما يمره ب » وَلوْ مره أن ُطيق على قوم 
لجبلين_لمَمَلَ » يدك بلادهُمْ دكا » ويَجْملها را بَمْد 
عَيْن » وَعِبْرَة لمن يَحْمَبِرٌ . وَلكِنَ رَسول الله عله كان - 


ممه نرقو 3 


كا ره 1ف زتيها فيا قالع لب كن 


نكا 


الضراعة » وناجاة في خُشوع وَابْتهال : « اللّهُم اهد قَوْمي 
َإنْهُم لا يعلمون ».١‏ 

رَقَّ الرَجُلان : عُمْبَةٌ وَسَيْبَةُ ابنا رَبِيعَةَ » الّذان يمْلكان 
البستان > رقا لما أصاب الزسول ع , وعطف قلباهمًا 
عليه ؛ فَهُوَ ابن عَم لهّما وَإِنْ كانا يُخالفان ديتهُ . كناميا 


عبدا لهما : «يا عَدَّاسُ .» 

قال أُحَدُهُما : ٠أتَري‏ دَلِكَ الرَجُلَ الجالسَ في ظِلّ 
الحائط ؟ن( 

قال عَدَاسَ ٠١‏ نَعَم »يا سيّدي ( 


قال الرَجُل ٠:‏ إِذْهَبْ إِلَيْهِ بعُنقود مِنَ العتبٍ في هذا 


أسْرّعَ العَبّدُ « عَدَانَ ) ينَفلُ أمر سيده ؛ فَأحَدَ قطنا من 
العتبٍ » و وَضَعَهُ في الطبّق. » وَدَهَبَ به إلى حَيْثُ يَجْلِنُ 


لذ 


نه وو 


لجل الذي هار اله سيكه . 

وَضَّعَْ الطَبقَ أمامة » وقالَ لَهُ : « كُلّ »يا سيّدي .» 

مد « رَيْدَ » يَدَهُ في الطبّق قَبّلَ الرُسول عله له 
الرّسولٌ يَدَهُ الكَريمَةَ قالَ: « يسم الله الرَحْمَن الرّحيم .) 

كات الكلمَهُ عَريّة عَلى دو ناس »امل مده 
البلاد لا يقولونَ ذلك » وَإنْما يُمَظُمِونَ لِهَتَهُم » وَيبَدَءونَ 
يانم اللات وَالعزَى . 

َظرَ « عَدَانَ » في الوَّجْه الكريم, ثم قال لَهُ : ٠‏ إن أهْل 
هذه البلاد لا يُقولونَ هذا الكّلام .» 

رن له دل أي ايلاد انث ؟ وها ديك 06 

حت عَدَاسَ : « تصراني « من 0 نيتوى 0 

قال السو 6ك: 9 مِنْ كرَة الل الصالح, يونس نر 
متى ؟) 

مالا عار + وؤنها ريل يكين فى امقق ولط » 
لق حرجت مِنها وما فها عَشرة يفون متّى . قسن أذرالة 


رن أن فى بل شد" 
أجاب الرّسول علله: « ذلك أخي , كات نيا » وأنا تي .» 
حيتذٍ كب عَذَانَ على الُسول م يقل يدنه وده 


وَيَمْسَح عنْهُ آثارٌ العَرّقٍ وَالدّماءٍ » وَهُوَ يَقولٌ ٠:‏ أَنتَ 


تكد اللي الأمي د الدي رت مر بلاني ايقن 
عَنَهُ » وَسََيا إِليّهِ . هد أن لا إِله إلا الله » وأنكَ رَسولٌ الله 


إلى العالمين !» 
أرق وَجَهُ الرسول َل وَتَلألاُ جَبِيئهُ ؛ ققد دَخَلَّ في 
وُرأى صاحبا البْسّتان ما يَفعَلَهُ عَدَانَ بِمُحَمَّد يله 


قَالْتَمَت أَحَدُهُما إلى أخيه » وَقالَ لَهُ : ٠‏ لَقَدْ أَفْسّدَ مُحَمَّدَ 
غُلامّنا !» 


عاد عَدَاسَ إلى البستان , وقد امثلا قَلبَهُ بَهْجَة وَحُبور) » 
يكادٌ يُطيرٌ بِجَناحَيْن مِنْ شِدَة الفَرّح » قناداةٌ الرّجُلان 


وقال لَه أحَدُهُما : ما هذا الذي صَنَعْتَ بِمُحَمّد »يا 


دين ؟ تقبل رأسه يديه وَقَدَمَيَه ؟9 إِنَكَ لم 7 تصتع يواحد 


وَقالَ الآَحَرٌ : « وَيْحَكَ يا عَدَانَ ! سَجَدْتَ لمحَمد ؟ 
حَذار أَنْ يَفبِنَكَ عَنْ دينك !) 

أضافّ أخوهُ : « يا عَدَاسُ » إِنْهُ رَجُلّ حَدَاعٌ » قَدْ جاء 
َم يما حالف دين آالهم » ولق يهم .حدر مه !» 

كاد عَدَانَ يَسْتَمِعٌ إِلَيِهما يإحدى أَدْنَيّه » في حين 
كانت أَنْعَامُ الإيمان تَصمْدَحُ في الأدُن الأخرى » قْتَمّلاً 
لبَهُ بَهْجََ وَسُروراً » وَتَسْكْبُ في نَفْسِهِ مُنْحَةَ وَحُبوراً » لا 
يَتَدَوَقَ حَلاوَتّها إلا اللْؤْنونَ . 

لما قرغا مِنْ حَديئِهِما وَتَدْذيرهما قال عَدَاسَ: « وَاللهِ » 
ما في الأرْض, خَيْرَ مِنْ هذا الرّجُل » لقَدْ أعْلَمَي بِأمْرِ لا 
يَحلَمُهُ إلا بي . لقَدْ آمْنْتْ يه وَصَدَقتَهُ !» 

قال الرَجُلان: « ذاكَ شَأنكَ ٠‏ لكن لا تهمل عَمَلَكَ .» 


قال عَدَّانَ : ٠‏ ذاكَ حَقُّكُما عَلَيّ » قلا تَحْشَيا أن أكَرَط 


فيه .») 


َهَضَ الرَسولٌ يله مِنْ مَجْلِسِه » وَقَدْ وَجَدَ في إسّلام_ 


عَدَاسِ بعض العَزاءٍ » وَلَمَسَ في عُنُْقودٍ العتب رَمْرَ 


جَميلة :: أن اله - عر وَجَل - سيظهرٌ دِينهُ » وَسَتَدْئَظِمْ 
بلاذه كما تَنْتَظِمْ حَبّاتْ العتب في العثقود / 


إِنْحَدَ الرسولٌ الككريم طريقَةُ عائد) إلى ممه » كلما وَصّلَّ 
إلى مُكان اسمهُ « وادي تَخْلَةَ » قريب من مَةَ تَوَقْفَ هُناكَ 
يام . 

قال رَيدَ 0 «يا رَسول الله 2 كيف نَدْخُلٌ عَلَيِهِمِ مَكهَ 6 

أجابَهُ الرَسولٌ علله : ٠‏ إِنّ الله جاعلٌ مما ترى كَرَّجًا 
وَمَخْرَجَ . إِنّ الله ناصيرٌ تيه » ومُظهرٌ ديه .» 

سل الَسولٌ يله إلى المطعم إن عَدِي لِيَدْعْلَ مكة 
في جواره ٠‏ قأجابه مُطْعِمَ إلى ما أراد . 


جمع المطعم عث سسداة وأَهْلَهُ 3 وَأْمَرَهُم أن 7 نسحن 


2 


ٍ أسلحتهم » وَيَأْحُذوا عَدَتَهُمْ ؛ فَقَدَ أجارَ مُحَمَّدا لِيَدْعْلَ 


وَذَهَب المطعم وَحَشيرَتهُ إلى المسجد الحرام » وَشيوخٌ 


ريش بها جالسوت في نهم ونادى يأغلى متؤله: 
ويا مَمْفْرَ قُرَيْش » لَقَدْ أْجَرْتْ مُحَمدا » لِيَدْحْلَ مَكة آمناء 
قلا يو مِنْكُم أحَدَ .» 

حم | لست على اأثدية ريف #«وَحياقت اضكدور 
الشيوخ وَالشَبابٍ يما قَمَلَ المطعم » وَلكتهُم لم يَدْمَسوا لَه 
كيرا ؛ فَقَدْ كان المطعمٌ واحدا مِنَ الْذِينَ سَعَوًا في تقض 
صحيقة المقاطعّة » وَقَكّ الحصار عَنْ شِعْب أبي طالب ٠‏ 


وَدحَلَ الرَسولُ يله مك في جوار اللطِم, بن عَدِي ؛ 
مطاف بالكحبّة ؛ وَاسْتَكم الرَكْنَ » وَصَلى رَكْعتين © ثم 


حَرَّجَ في طريقه إلى داره » وَمْطْعمٌ وَعَشيرثُُ مُطيفون به » 
داش اد دن ريل أنالؤيي يكلمة : 


و 0 ستقبلتة عله ناته 2 قرحات بعودته 2 م ات حير : 
ل ذه اع 202120 هك 3 َه 
وأفبل أسامة بن ا يقبل الرسول عله ويرتمي علو صدره» 
وفي صَدْر الرّسول عله يَقِينَ لا يتَرَعْرَعٌ » وفي قَلْبِهِ إيمان 
لاب 1 :أن لله ناصر نَبِية 2 وَمُظْهِرٌ ديئة »ولو كر 


المشركون . 
| 


اش يا 5 
١‏ م 2 العم 
ركاب هوه نيس 


ماس ناو سر و تعس كه ننه 


افوا شذا فواح من حياة الرسول يَلِةِ وصحابته» يضوع في الآفاق» فيغمر 
القلوب بعظره » ويحيي النفوس بصدقه؛ فتجد فيه الأسوة التي تفتقدهاء والقدوة 


التي تنشدها؛ فقد كانت حياتهم التطبيق العملي لما أنزله الله على رسوله. 


نفحات من سيرة الرسول وصحبه 


[ك االمولد والنقاة 9- أم حبيبة 

-١‏ الرسول في المدينة ٠‏ الراكب المهاجر 
الفتح والوفاة -١‏ حواري الرّسول 
8- حاضنة الاسلام -١7‏ صاحب الخدعة 
0- سايق الحبشة - فاتح مصر 

5- صديق القرآن 5- أمين الأمّة 

/ا- الشهيد الحئىن لشي الطّائر 


8- الباحث عن الحق 


لاا 


22120 


مكدجة مكارت كاونؤة الشركة الضبريّة العَالنّة للنشر لويجْمان 


